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دعديبم 


هذا الكتاب ميحاولة في فهم التعجربة التاريخية للشعب الفييتنامي» 


لکن» ما المقصود بالتجربة التاريخية لشعب من الشعوب؟! وما مفاتيح 
فهمها؟!. 

١‏ - التجربة التاريخية لشعب هي «جملة المشاكل التي كان عليه أن 
يواجههاء المعارك التي كان عليه أن يتابعهاء الإحفاقات التي يحتفظ بذ كراهاء 
الاناصارات التي أحرزها» “. وبكلمة أنها مجماع حركة كل الشعب على 
كل المستويات والأصعدة. 

لذاء في محاولتنا فهم التجربة التاريخية الفييتنامية» لم نكتف بقراءة 
قصص القاومة الفييتنامية ضد الاستعمار الفرنسي ثم ضد الإمبريالية 
الأمريكيةء كما لم نكتضف بالوقوف عند الأحداث السياسية التي عاشها 
الشعب الفييتنامي. حاولتا الذهاب إلى ما هو أعمق وأبعد من الأحداث 
السياسيةء التي کما یقول «لوسیان بیانکو)» تشکل سطح ا يقيناء إن 
هذا «السطح» حصيلةء إلا أنه ليس الجوهري ولا الأساسي. الجوهري 
والأساسي هو اليديولو جي والثقافي› الذي يفرز السياسي ویحکمه. من هناء 
في محاولتنا فهم تطور الحركة القومية الفييتناميةء أولينا جل اهتمامنا 
للتطورات التي أصابت الثقافة واللإيديولوجيا الفييتناميتين. إن حصافة السياسة 


(۱) راجع جان شينو: «فييتنام - دراسات في السياسة والتاریخ۲» ص ۷۸ . 


الفييتناميةء أي نضجها وواقعيتها وفاعليتهاء هي انعكاس مباشر للعقلنة 
والعحديث اللذين أصابتهما الغقافة والإيديولوجيا الفييتناميتين. 

في مبحاولة لتبرير»ء و » بالتالي» الدفاع عن التخش الثقافي العربي 
والتأخحر السياسي العربي والحافطلة في الإيديولوجيا العربية» يقال»› استناداً ى 
توتولوجيا تزعم ماركسية: من الطبيعي أن تكون السياسة والثقافة 
والإيديولو جيا العربية معأحرة ومحافظة ما دامت البنية الاقتصادية العربية 
متأنحرة. ولکن کی آمکن ان جد بوازاة أو مقابل اقتصادء کالاقعصاد 
الفييتنامي» أكثر تأحراً وأشد فقراً من الاقدصاد العربي»ء ثقافة وإيديو-جيا 
وسياسة على درجة ملحوظة من الحداثة فضا عن ٹوریتها وتقدمیتها. هذه 
الصورة التناقضية جلو حقيقتين: 

- الأولى: أن التقافي والإيديولوجي والسياسي وإن كانت ترتبط» في 
ايز الأحي بالاقتصادي» إلا أنها تتمتع باستقلال نسبي ۸0۳٥‏ ااA.‏ 

الئانية: في الجتمعات التقليدية وما قبل الرأسمالية» المصابة 
باحتلالات» العانية هيمنات خارجية» التلقية تأثيرات ثقافية برانيةء 
اليديولوجي والثقافي یصاب» في حالات» بانکماش أو الماد 
(utionاnvo])‏ (كما في الحالتين العربية والهندية) ويشهد» في حالات 
احری» انفتاحاً وتطوراً 1٥۸‏ ہام۷٤‏ كما في الخالتين الفييتنامية والصينية". 
هذا الكتاب محاولة لإلقاء ضوء على الأسباب والعوامل التي سهلت التطور 
اليديولوجي الفييتنامي» كما يحوي تنریهاٹ اسنات وظروف تظاهرات 
الانغماد الإيديولوجي العربي". 


(۲( راجح عبد الله العروي: «أزمة المقفين العرب»» بخاصة ص ٠٤١ - ۱٠۰١۳‏ . راجع 
أيضاً بالعربية كتابه «العرب والفكر التاريخي». 

(۳) ثمة حادثة (كنت أحد شهودها) وتصريح لمسؤول فييتنامي يرمزان إلى السيرورتين 
الإيديولوجيتين التناقضيتين الفييتنامية والعربية في مرسحلة ما بعد نزع الاستعمارء 
سيرورتين بدأتاء بالطب تحفران مجريبهما خلال التجربة الكولونيالية: 

- مع تصفية الاستعمار الفرنسي من سورية عام ۷ »۰ في مدينتي الصخيرة سه4 


1 


۲ - في التجربة التاريخية لشعب» فى سيرورة تطوره» صعودية كانت 
أم ركودية أم قهقريةى ليس ثمة ما هو صدفي وعجائبي. ثمة منطق عقلاني 
یحکم مجرى التطور التاريخي؛ والتحليل العلمي يكشف لا عجائبية أية 
(أعجو بة) أو (صدفة) أو «عثرة» تاريخية؛ وإذا حدثت «أعجو بة» ما» فلن 
تبث عقلانية التاريخ أن تمحوها: التيارات العميقة للدطور التاريخي تجرف ما 
هو عارض وسطحي. 

على سبيل التوضيح: ماذا تعني هذه الأطروحة» مثلا على صعيد 
الصراع العربي - الإسرائيلي؟. 

تعني أن قيام إسرائيل لم يكن صدفة وأن استمرارها ليس أعجوبة: 
قامت إسرائيل على أنقاض التأحر العربي. إسرائيل جزاء تاريخي لاتقليدوية 
العربية» و » بالتالي» ستبقى ما بقيت هذه التقليدوية مهيمنة على الإيديولوجية 


ه أإلقائمة على ضفاف الفرات› دير الزورء ويناء على ندذاء من شاعر الحدينة» محمد 
الفراتي» تجمع في الساحة الرئيسية من المدينة «مشقفو» المدينة وطلابها حاملين معهم ما 
يملكون من كتب فرئسية وقاموا يإحراقها باعتبارها «أثرأًه من اثار الاستعمار الفرنسي. 
وعلې لسن النيران» ومع جلجلة صوت الشاعر التي كانت تبعث في الحشد «المخقف» 
مزیدا من الحماسة» كان امريد من الكتب بجلب ویرمی في الحرقة. هله المذبيحة 
اللقافية» التي تكررت في المدن السورية الأحرىء رمزت إلى / ودشدت سيرورة نزع 
الدقافة الحديثة رالتي» دون أن تتعمدها» حملت بعض تظاهراتها التجرية الكولونيالية) 
من البلدان العربية» سيرورة ما تزال ماشيةء تبلورت خلالها ثقافة تقليدوية عربية 
جديدة» وجدت أول اختبار لها في ٠‏ حزيران. 

2 في فییتنام» مح تصفية الاستعمار الفرنسي في الشمال عام \qot‏ <« قال «تريونع 
سینه») (السکرتیر العام حرب الشغيلة الفييتنامي): في نفس الوقت الذي كنا نقاوم فيه 
السياسة الغاشمة للكولونياليين الفرنسيين» لم نكن قط ندسى أن نستفيد من الثقافة 
اللحقة للشعب الفرنسي. وحلافاً لتوقعات المعمرين ءدمامء وم.1ء حلال فترة الاحتلال 
الفرنسي كلهاء استطعنا أن نتعلم» في حدود معينةء التفكير والتصرف والعمل حسب 
الطرق والمناهج العلمية. إن رسامينا وأدبائنا وموسيقيينا ونحاتينا يحملون وسم التأثير 
التقدمي للفقافة الفرنسة...« )aمجlة c Nouverlle Critique‏ بار يس» كانون الثاني 
٤‏ . نقلها «جان شينو») في کتابه «مساهمة في تاريخ الامة الفييتنامية»› 
ص ٤۹‏ ۲ . 


العربية وعلى على اجتمع العربي. وستزول مع زوال هذه التقليدوية. على المدى 
التاريخي» لن تنج إسرائيل من الزوال معة إمبريالية» إذا بزغت نخبة عربية 
حديثة وتقدمية. الإمبريالية لا تسشطیع أن تحمي إسرائيل. التأحر العربي وحده 
هو الذي حمى ويحمي وسيحمي إسرائيل. 

٣‏ - «العجربة التاريخية لشعب لا تعجلى على مستوى القادة السياسيين 
وحدهم» مهما كانت هامة وأساسية التحليلات التي يأتون بها والتوجيهات 
التي يصدرونها. العجربة التاريخية تتدخحل في الواقع على مستوى الناس 
البسطاءء تحدد قدرتهم على التدحل في شؤون البلدء وفي النهايةء تحدد جاح 
أو إحفاق الستراتيجيات السياسية المعدة من قبل الزعامة السياسية» (شينوء 
نفس المرجع). 

لعل التجربة الفييتنامية هي التجربة التي تقدم ا محال الأسطع الذي يدعم 
هذه الأطروحة: الناس البسطاء ليسوا سماد التجربة التاريخية للأمة الفييتنامية» 
بل هم من صناعها: عندما يكف شعب أصابته لعنة التأحر عن شرب أركيلة 
وهو في حالة حرب» وعندما لا تنوجد في زاوية من الوطن حارة مثل حارة 
دريد لحام» «حارة كل مين ليده إله»» أي عندما ترتفع كتلة الناس البسطاء من 
درك العزوف واللا مبالاة والسعي وراء الخلاص الفردي ولو على حساب 
الآحرين» من درك عدم وعي أهمية الإندماج القومي» من درك عدم وعي أو 
عدم احترام الحقوق العامة (أي حقوق الآأحرين» و » بالتالي» حقوق امجعمع 
وحقوق الأمة)» ‏ أقول عندما يرتفع شعب» وبخاصة بسطاء الناس» إلى هذا 
المستوى من الوعي (والمسألة هي» حصراًء مسألة وعي)» يكون فعلاً قد أصبح 
في حالة تؤهله للخروج من التأحر. 


في فييتنام» تحول» فعلا الناس البسطاء إلى صناع للتاريخ وملكوا 
القدرة على التدحل في شؤون بلدهم: في معركة «ديان بيان فو»» سهم 
فضلا عن القاتلین» ۲۰۰ الف شغيل شعبي اشتغلوا ما مجموعه ۳ ملابين 


۸ 


To: vm. al-mostafa. Com 


لم يذهبوا إلى «ديان بيان فو» فقط بأمر من «حزب الشغيلة الفييتتامي»» بل 
ذهبوا أيضاً وبالأساس بدافع طوعي من ضميرهم القومي ووعيهم السياسي. 
هؤلاء البسطاء هم الذين ربحوا معركة «ديان بيان فو»» وهم الذين كسروا 
ميزان القوى» الذي كانت أركان المرب الفرنسية تعتبره» بحق» ولكن من 
النا-حية العسكرية الخالصبة» لصا لحهاء غافلة عن دور هذه ا جموع من الواطنين 
البسطاء الذين حر کهم وعيهم السياسي . 


وأيضاً في فييتنام: هل كان مكنا للشمال الفييتنامي» الذي ألقي عليه 
من القنابل أكثر غا ألقي على ألانيا في الحرب العالمية الثانيةء أن يصمد لولا 
روح المبادرة والإحساس بالمسؤولية القومية اللذين ح ركا الناس البسطاء: رغم 
كل التدمير» «استمرت الحقول ثزرع» استمرت أعمال الببحث والتعليم 
ا جامعي»› وسائل المواصلات كانت تصلح بسرعة إثر كل غارة» الخربون 
الذين بُرمون بالمظلات بقبض عليهم مباشرة». هذه النعائج ما کان ممکناً 
بلوغها لو أن القرارات كانت فحسب قرارات الفوق ولیست قرارات الناس 
البسطاء. 


لا حاجة للإطالة في الحديث عن هامشية وعزوف بسطاء الئاس 
N E,‏ في التجربة العربية. يکفي أن ناتي بيحادثة ة أذهلت 
مۇرخاً كبير» «إسحق دویتشر)» تتعلق بحرب حزیران: بعد أن بدي دهشته 
لأن الجيش المصري لم يتخذ احتياطات لمواجهة احتمال هجوم إسرائيلي 
(کانت مۇشرات ل دا تومي إليه)» فتركت المطارات بغير دفاع 
والطائرات یلا تمویه» بل ولم یجر الاهتمام بلغم مضائق تيران أو وضع عة 
مدافع على شاطعھا ر كما اكتشف الإسرائيليون ذلك» مندهشين» عددما 
وصلوا هباك)» - بعد ذلك يتابع «دويتشر»: «إن الضربة الرسرائيلية الأرلىء» 
التي تمت بأسلحة تقليديةء كان يكن آلا يكون لها هذا الأثر الماحقء لو أن 
القوات المسلحة المصرية كانت معتادة على الاعتماد على مبادرة الضباط 
والجنود. عندئد كان القادة الحليون سيتخذون الاحتياطات الدفاعية الأولية 


۹ 


دون انتظار أوامر من الأعلى. إن عدم الكفاءة العمسكرية هنا كان انعكاساً 
أضعف اجتماعي 3 سياسي أعمق وأوسع...». 


مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء تعجلى مسألة ارتباط التجربة التاريخية 
بالتاس البسطاء في مسائل نخالها تافهة وتفصيلية: ألم يضع عبد الناصر 
أصبعه على هذه القيقة الراقعية» لکن دون أن يعي أبعادها ومغزاها» عددما 
تحدث عن العجز عن إصلاح مستشفى القصر العيني» في الوقت الذي جز 
فيه تحریر مصر سیاسیاً من الاحتلالء بوسر ياصلاح زراعي» صرب الإقطاع» 
أمت نسبة كبيرة جداً من القطاع الصناعى والتجارة الغارجيةء أطلقت 
مشروعات للتنمية والتصنيع» إلخ. ألم يكن العجز عن إصلاح مستشفى 
القصر العيني» المرتبط أساساً بوعي الناس البسطاء» وليس الإنجازات المدوية 
التي ذكرنا بعضها» هو الذي قرر٤‏ في آخر الحساب» مصير وعاقبة التيجر بة؟! 
آلم يكن عجز المصريين البسطاء عن التدخحل في شؤون البلد هو الذي حدد 
مال الستراتيجية التي وضعتها الزعامة الناصرية؟!. 

ا ايقل إلى مصير هذه الستراتيجية من زاوية آحری» زأوية الصراع 
العربي - الإسرايلي أو المصري - الإسرائيلي: في مناخ فكري كانت روما 
وتصنيعوية» كان عبد الناصر يتجه» ربا لشعوره ببعض تفوق عسکري 
إسرائيلي» فضلاً عن مناخ غير مُواتِ عل الصعيد الدولي» إلى استعخار 
المواجهة العربية ‏ الإسرائيلية بانغظار تحديث الاقتصاد المصري بوجه عام وبناء 
قاعدة صناعية بوجه حاص؛ بالإضافة إلى تقدم في طريق الوحدة العربيةء أو 

: £ م 2 
التضامن العربي على الأقل. هذه الستراتيجية أفيدت من تحت (فضلاً عن 
الدور السابي للتناقضات العربية)» من قبل الخبة الناصرية بخاصة (ثم النخبة 


€3 راجع: «درأساتٹ في المسألة اليهودية» دار الحقيقة» يېروت ۱۹۷۱ › ص ۱۲۹ -ı‏ 
ES‏ 


١» 


الصرية بعامة)؛ مدعومةء تهويرياء من قبل الخبة العربية بعمومها. كيف؟!. 

هذه النخبة» فضلاً عن أنهاء نظراً لهيمنة الإيديولوجيا التقليدية» كانت 
غير مؤهلة لبتاء جيش يستوعب التقنية العسكرية الحديثة ويخدم» في هذه 
المرحلة» هذه الستراتيجية الدفاعيةء - أقو ل: هذه النخبة كانت تدفع باتجاه 
ستراتيجية ليست فط غير استعخارية» بل أكثر دفاعيةء يغذوها _ أي النخبة - 
ضرب من دياغوجية سياسية تارة وضرب من بهورة عسكرية تارة أخرى 
(يکفي أن نتذ كر بعض تصريحات عبد الحكيم عامر وبعض تعليقات أحمد 
سعید). والأدهى والاأمه من ذلك هو دور النخبة الناصرية حارج مصر: كانت 
تدفع باتجاه تهويري. وتم ذلك في ه حزیران. لذا فإن ٥‏ حزیران هذه ليست 
فقط محك وعي النخبة الناصرية» بل هي» بالأساس» مرآة وعي كتلة 
الأنتلجنتسيا العربية»ء رائز قدراتهاء مقياس «عقلانيتها». 

E‏ فإن «التجربة التاريخية لشعب هي اندراج الماضي في 
الحاضر» هي معطي مباشر للصيرورة الجماعية») (شينو» نفس المرجم). 

كتلة التقدميين العرب ميالة» إما لعجلة ثورية أو للتهوين من حجم 
المشكلات والبلايا العربية أو لقصور في الوعيء إلى تجاهل أو إنكار البْعد 
التاريخي للتجربة العربية: الحاضر لعظة مقطوعة أو يتيمة. 

بيد أن معاينة متمهلةء ناهيك عن التحليل المعمق للواقع» لا بد أن 
تلعقط رواسب الماضي» بعيوبها أو فضائلهاء بكوابحها أو نوابضهاء شعوريتها 
أو عقلانيتهاء إما طافية على سطح الحاضر بصورة صريحة وواعية (التظاهرات 
العقايدية الخالصة)» أو مبثوثة في ثناياها بكيفية تدليسية أو غير واعية: لنأحذ 
حالة قصوى» حالة الح ركة الشيوعية الفييتنامية: لم تكن فقط وليدة التأثيرات 
التي أطلقتها ثورة أكتوبرء بل هي أيضاً وليدة كل التطورات الإيديولوجية 
والاجتماعية والاقتصادية التي أصابت فييتنام التقليدية خلال التجربة 
الكولونيالية. أكثر من ذلك» إن نتفة ماء إن نمسا ما من فييتنام التقليدية - 
الكونفوشيوسية ما يزال ثاوياً في أعماق فييتنام الاشتراكيةء التي اتخذت من 
لماركسية - اللينينية دليلاً إيديولوجيا. 


۱١ 


كذلك» فال ركة القومية العربية بخاصة» والحركة السياسية العربية 
بعامة» التي نشت بعد الحرب العالية الثانيةء هي ضرب من تواصل واستمرار 
للتيارات الإيديولوجية والسياسية التي انبغقت وناضلت وماأت الساح مح 
التغلغل ثم الاجتياح الاستعماري للوطن العربي. وبالتالي ف ه حزيران» ملا 
ليست برهة حاضر قحسب» بل هي أيضاً مسيل من الماضي (الماضي القريب 
+ الماضي المتوسط + الماضي البعيد) تجمع في ساحة الحاضر. لا أحد يزعم أن 
الماضصي يعيد بناء أحداث الحاضر» لكن في عروق الحاضر غير قليل من دماء 
الماضي. الزمن يسيل ولا شك» ولحظاته لا تكرر نفسهاء لكن بصمات الزمن 
وسيلانه ليست على القدر الذي نتوهمه من السرعة والملاسة والسطحية. إن 
وتيرة انسياب الزمن» لدى شعب متأحرء ترتبط بوعيه الكوني أولاً وإدراكه 
سلبيات وعرقلات رواسب الماضى ثانياً. وكلما ضمر هذا الوعي والتبس هذا 
الإدراك كلما ثقل انسياب التطور ومال إلى الركود أو الحركة الدورانية. في 
قاع حركة التاريخ بعض استمرارية حتى في عمليات التخيير الواعية 
الراديكالية. 

في الوطن العربي» حيث الانغماد الإيديولوجي تظاهرة ماثلة» نلمس 
و کان ثمة تحر ار إنتاج Reproduction‏ العظاهرات الإيديولوجية والاجتماعية 
والسياسية القدية في أشكال وإطارات حدية: ألا نرى الطائفية في إهاب 
القوميةء التقليد في نايا الما ركسيةء الماضوية في أساس الاشتراكيةء المعتقد 
الإبماني والقبليات في قاع الإلحاد والديكالكتيك. لنأحذ مثلاً عيانياً: حالة 
لمدينة العربية وكيف تحصل فيها (وهي المفترض أن تتحول إلى طاحون أو 
مصهر لتحديث سكانها الوافدين من الريف) تظاهرة تكرار إنتاج أماط الحياة 
الاجتماعية ‏ الإيديولوجية الريفية: العائلية» العشائريةء الطائفية» غياب مفهوم 
الحق العام أو حق امجتمع. يكفي أن نتأمل خريطة بيروت الاجتماعية ‏ 
اللذهبية حتى نكتشف أن بيروت - الضواحي هي» إيديولوجياً واجتماعيا 
أكوام سكنية متلاصقة من شقفٍ من قرى زحفت أو أنزرلت على أطراف 
بيروت» المدينة السنية التقليدية الحاذطظة. إن التقدم المادي ‏ الاقعصادي لم 


۱۲ 


یترافق مح تقدم مواز أو مناسب على الصحيد الإيديولوجي. بل ثمة مأ هر 
أدهى: إن الإيديولوجيا الطائفية» وهي «بناء فوقي» موروٹ من مجتمعات 
تقليدية ذات شروط جغرافية معيدة ونمط إنتاج شبه بدائي» تتعزز وتتدعم حتى 
في صفوف الاأنتلجنتسيا الا كثر «حداثة». 

وبكلمة: هذه هي النقطة التي تبدي الاحتلاف الجذري بين التجربة 
التاريخية الفييتنامية والعجربة التاريخية العربية: التقليد الديقراطى (جمحتواه 
الواسح» بالطبع: الإيديولوجي» الاجتماعی» الغقافى»› القومي» السياسی) 
غائب عن التجربة الأحيرة. 

الشكلات والبلايا العربية كبيرة وصعبةء والطريق إلى حلها طويل 
ومعقد. الخطوة الأولىء أو البدوة اللازمة للتقدم نحو تذليل هذه المشكلات 
وتكنيس هذه البلايا هو عقلنة الأنتلجنتسيا العربية (ثم» في مرحلة لاحقة» 
الجتمع العربي). والماركسية» مأخحوذة كأعلى صور العقلانية الحديئة وكسلاح 
ضد التقليد وضد البنى ما قبل البورجوازيةء هي أداة ناجعة لعقلنة الجتمع 


رأیناء ي سبيل مزيد من الوضوح» أن نشرح المعنى الذي اُردناه لعدد 
م الكلات أو اام مللحات الفعاحية» ملین بذلك أن نعطي الأفكار 
والأطروحات الواردة في الكتاب مزیداً من العحديد و“ بالتالي» الفائدة'“. 


:Intelligertia luuتiچئاتنأ ١‏ مصطلح من أصل روسي يعني فة أو 
شريحة الخقفين. في بلد يعاني مشكلة تأحرء تلعب كتلة الخقفين» 
باستقلالها النسيي» دورا حاسما في نقل الوعي الكوني إلى شعبهاء 
وح باي المقدمات الثقافية للثورة السياسية. . وفي حاللات قد تلعب 

۲ إيديولوجيا ءاعهاه6ة1: بالمعنى الأول» المستعمل غالبا هي 
مجموعة الأفكار والتصورات والتصرفات المشتركة لدى جماعة من 
الناس» سواء طائفة أو حزب أو طبقة أو شعب. بالمعنى الثاني هي تلك 
المجموعة من الاأفكار والتصورات التى تنسج» لدى الجماعة المبثوثة في 
صفوفهاء وعياً زائفاً للحقائق الواقعيةء فتتحول إلى أداة يجب 


(۱) استفدئاء في صياغة هذه التعريفات» من الراجع التالية: 
Encyclopaedia Universalis.‏ - 
Dictionnaire Rationaliste. Ed. Rationalistes1 964.‏ - 
Le 50 mots - clês du Marxisme. P. Masset. Ed. Privat 1970.‏ - 
Dictionnaire de la philosophie. D. Julia. Larousse 1964.‏ - 
Dictionnaire de sociologie. J. Sumpf. Larousse 1973.‏ - 
Dictionnaire économique et sociale. T. Suavet. Ed. ouvrieres, Paris‏ - 
.1962 


۲ تاريخانية عصsاHistoric‏ : اتاه يو كد على موضوعية تطور 
الجتمعات وعلى وجود قانون يحكم مراحل تطورها الطبيعي. ثمة قول 
لا ركس يوضح بعض أسس التاريخانية: «إن أمة يمكنها ويجب عليها أن 
تستخلص درساً من تاريخ أمة أخرى. لكن حتى عندما يصل مجتمع إلى 
اكتشاف درب القانون الطبيعي الذي یحکم حرکته [...]» لا يکنه لا 
أن يتجاوز بقفزة ولا أن يلغي مراسيم مراحل تطوره الطبيعي؛ بل يکنه أن 
يختصر فترة الحمل ويلطف الام الولادة». 

عبد الله العروي ييز بين تأريخانية بمينية أو ممحافظة وأخحرى يسارية أو 

ثورية: التاريخانية اليمينية تذوب بسرعة فى التقليد وترتد إلى تطورية حالصة» 

وذلك لأنها تنكر إرادة اتصار مدة الحمل. التاريخانية اليسارية أو تاريخانية 

الفعل تصب» في حالة البلدان المتأحرة بالطبع» في الليبرالية وتبررها. 

والليبرالية تؤمن بالمراسيم ( «أزمة المثقفين العرب»» ص .)١١١ - ١١٠١‏ 

الفكر التاريخاني يعلم أن الاشتراكية لا يكن أن تبنى على أرضية 
ومفاهيم ومناهج تقليدوية» بل فقط على أرضية ليبرالية. كما أن هذا الفكر 
التاريخاني يهيء للفكر الثوري العربي» في سياق تاريخي انعدمت فيه فرص 
تكون طبقة بورجوازية حقةء استيعاب الفثقافة والغتوح الليبرالية قبل / وبدون 

أن يعيش مرحلة بورجوازية. 


٤‏ قفلید 89 هو الموروث الذي ينتقل من جيل إلى جيل ويقد 
في إيديولوجيا وعادات وأخلاق وتصرفات الأجيال المتعاقبة» فتستوحيه أو 
تعمل به. 

تقليدوية «أو سqlkة( :Traditionalisme‏ هي الا تجاه «الذي يتحاشى 
أية قطعية مع التقليد لانه مستودع الحقيقة» ويحفظ الأشكال والقيم القدية 
السياسية والدينية والاخلاقية» بوصفها التعبير التلقائى عن الحاجات الحقيقية 
للمجتمع». في الفلسفةء التقليدوية هي المذهب الذي ينعقص من دور العقل 

في معرفة الحقيقة» لحساب الوحي أو الكشف. 


۱ 


في الغرب» كانت التقليدوية العفوية» المرتكزة على اللاهوت والممتزجة 
به» الغطاء الإيديولوجي جتمعاته الزراعية. منذ عصر النهضةء وفي سير صراع 
طويلة بين العقلانية البازغة واللاهوت الغارب» وبخاصة القطيعة مح 
الماضي التي حققها عصر الأنوار ورجال ۱۷۸۹ » وبشكل أخحص مع نمو 
ونضج امجتمعات الصناعية» غدت تلك التقليدوية واعية وأصبحت مذهب 
الشرائح الاجتماعية التي» ببقائها بمعزل عن كل تطور ورفضها التكيف مع 
التغيرات السريعةء ألقيت على هامش الجتمع السياسي الحديث. وبالطبى فإن 
الليبرالية ثم الاشتراكية هما النقيضان المطلقان والجذريان للتقليدويةء التى 
بقيت ضد ثورية وضد ديقراطية. ۰ 


في الشرق»› الذي» بو جه عام» لم يشهد ولادة ذاتية للرأسماليةء بیت 
التقليدوية» المرتكزة أيضا على اللاهوت والممتزجة بهء الغطاء الإيديولوجي 
کتمعاته الرأ كدة. مح صعود الغرب» أحذ نفو ذه وتأئیره یخترق» فی الغالب 
دوعا صعوبات شديدة» جدار التقليدوية الشرقية الى كانت تذبل وتتهافت. 
إذ أن هذه التقليدوية العفوية لم يسعها إلا الاعتراف بتفوق الغرب ومحاولة 
الاستفادة من بعض وجوه تقدمه. لكن عندما تحول التفوق الغربي إلى عدوان 
إعادة تقلدة 0nناaوباaه1ازف Rea‏ منحت جدار التقليد قوة وصلابة لم 
يكن بملكهاء فتحول إلى عائق يقف في وجه تأثيرات» الغرب الإيديولوجية - 
الغقافية ‏ الاجتماعيةء فضلاً عن سلطانه السياسى واستغلاله الاقتصادي. لكن 
في ا بعض تلك الشعوب لم يلبٿ ان جاوز» بعد تردد وصراع بالطبع» 
جدار التقليد» بعضها الأخحر ما يزال يغوص في رماله المح ركة. 

تقلیدو ية جديدة عصوiاraditiona :Neo - r‏ استمرار» بل تنامي» 
التأثيرات الغربية في العالم غير الغربي نفسه حتى على قطاعات تقليدوية» 
آد ر کت | لیخشب والفوات والعجز الذي ينخر موافعها الإأيديولوجية والثقافيةء 
فتحولت الى تقليدوية مجددة» أو تقليدوية ذات طابح حلاسي : تر كيبة من 
التقليدوية الخالصة وتأثيرات إيديولوجية غربية هي» بصورة عامة» رواسب 


۷ 


العالم ما قبل البورجوازي المكومة على هامش اجتمع الحديث والئقافة 
الحديثة. إذن» فالتقليدوية الجديدة تنعقى من الغقافة الغربية ما ينسجم» أو» 
على الأقلء ما لا يتناقض أو ما لا يتصادم مع الإيديولوجيا والقافية 
العقلديتين. 
:Modermeite, Contemporanite 3رضlڼعم‎ «4I _ 0‏ إالحداlژثa‏ 
نمط حضارة مير يتناقض مع نط التقليد: الحداثة تتمحور على المستقبل» 
في حين أن التقليد يتمحور على الماضي. لذا فالزمن الحديث لم يعد 
ۋانا کالعصور الو سطی› بل ینس صل تبح حط: ماضي ت حاضر ت 
مسعقبل. هذه الدينامية التى للحداثة تجعل الأخيرة نراعة على الدوام إلى 
العاصرة أو المزامنة العالميةء أي بلوغ الدرجة العليا من الحداثة التي بلغتها 
البشرية فى بلد ما. 
فى الغخرب» ولدت الحداثة من بعض الزلرالات العميقة الاقعصادية 
والاجتماعية» وتحاملت على مستوى الإيديولوجيا والفقافة والعادات ونمط 
المعيشة اليومية. وهى تشجلى فى كل الميادين: دولة حديثةء تقنية حديثة» آداب 
وفنون حديئة» عادات وأفكار حديثة. ليس من نظرية للحدائة. بل ثمة منطق 
الحداثة وليد تطور تاریخى : احتراع الأملرعة وا کتشافات «غاليلة» دشا 
عصر الإنسانية الحديثة لعصر النهضة. وتراكمت زلزالات لعل أهمها 
الإصلاح الديني» هيأت في القرنين ٠١‏ و۸١‏ لإرساء الدعائم الفلسفية 
والسياسية للحدائة: 
E‏ التفكير الفردوي والعقلاني الحدیث مثا بدیکارت و فلسفة 
الانوار. 
۲ - الدولة الملكية الممركزة بتقنياتها الإدارية. التى أتت بعد النظام 
الإقطاعى. 


۳ - قواعد علم فيزيائي وطبيعي ولدت أولى نتائج تقنولوجية تطبيقة. 
۱۸ 


ثقافياً» كانت هذه المرحلة مرحة الدّنيوّة الكلية للفنون والعلوم. الصراع بين 
القدماء والحديثين (أو امجددين)» الذي ملأ هذه المرحلةء بلور فكرة التقدم» 
موصولة بفكرة احدائة التي احذت مسحة بورجوازية ليبرالية› ما بر حت 
تسمها إيدبولوجياً منذ ذلك الحين. 
-حياة: 

ثورة ١۷۸۹‏ أرست الدولة البورجوازية الحديثةء المم ركزة والديقراطية» 
الأمة بمنظومتها الدستورية وبتنظيمها السياسي والبيروقراطي. التقدم المتواصل 
للعلوم والوسائل التقنيةء التقسيم العقلاني للعمل الصناعي أدخلا في الحياة 
الاجتماعية بعد التغيير الدائم وتدمير بنى العادات والطيائع والسلوك والثقافة 
التقليدية. . هذا كله بالإضافة إلى التكاثر السكاني والتضخم والتكاثف 
المدينيين والنمو الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات والإعلام» 4 على 

لا شك 0 هذه الحداثة البو رجو از اساسا بحب اش لاجناي 
رر ت علی الشرنین ۱۹ و٠ aT HH heh‏ 
ل إلا أن اللافت (في اللحداثة ة البرجوازية)ء بالىسبة لبلد مفؤت يهيمن فيه 
التقليد او تخر والتجديد التي لنمط الحياة الحديثةء ا 
E‏ 

لکن» ماذا بالنسبة للحدائة ئة في بلدان لم تلدها؟! في الغرب» تکونت 
الحداثة على أنقاض التقليد. في العالم غير الغربي» حیث کان التقلید قائماً لم 
بس عندما وفدت احدائة من الخارج» کیف اشتغل ديالکتيك حدالة ۔ 
تقلید؟!. 


مع هيمنة الرأسمالية كنظام عالمي» وبخاصة مع السيطرة الكولونيالية 


۱۹ 


على الجتمعات العقليدية الشرقيةء المنظومات القدية للمبادلة دمرت بدخحول 
النقد واقتصاد السوق» كما تداعت منظومات السلطة التقليدية تحت ضغوط 
اللإدارة الكولونيالية أو البيروقراطيات الجديدة الحلية (أو الوطنية). المفاعيل 
امحدودة لهذه السيرورة على العقل التقليدي والإيديولوجيا التقليدية. احداثة 
القشرية التي حملتهاء تبدي للعيان الأبعاد الحقيقية لعملية التحديث الحقة 
الجذرية: لأنها ا تخمراً ثقافيا حديثاء ولا ثورة سياسية أو صناعية في 
الأعماق» بقيت ال جوانب الأ كثر تقنية والأّكثر قابلية للعصدير من الحداثة هي 
التي مست هذه الجتمعات: المواد الإنتاجية و کک الصناعية» ووسائل 
الاتصال والإعلام. فبصفتها المادية كأشياء تقنية وذات طبيعة مظهرية» د 
في البدايةء «الحداثة» فى هذه الجتمعات أن E‏ أو توظف تلك الاأشياء. 
من هنا لم نكن إزاء مثل تلك السيرورة الطويلة من العقلنة الاقتصادية 
والثقافية التي شهدها الغرب. 

وعلى هذاء إذا كانت الحداثة قد ظهرت» فى أول حقبة» بمظهر 
القطيعة الانقصافية» إلا أن كليل أعمى بين أن الأشياء أكثر تعقيداً: لقد 
واجهت النظومة التقليدية إعصصم )لدا عصعاورS؟S‏ ءا التغيير بمعارضة 
شديدة» وان بنياتها الحديئة (الإداريةء الأحلاقيةء الثقافيةء الدينية) قد عقدت 
مع التقليد تسويات غريبة. إن الحداثة» في المنظومة التقليدية» تمر على الدوام 
عبر انبعاث ما للققليدء لذا لا يظهر الأحير بمظهر الحافظة» وهذا هو ساس 
شعار: لا جحود ولا جمود. 

ولكن إذا كانت الأنتروبولوجيا قد بينت أن الحداثة هي بالأًحرى 
ر تطورية أ کثر م هي قطيعة انقصافية» وأن التقليد والحداثة یشکلان 
جزءاً مترابطاً في سيرورة من التمازج والتكيف» كذلك فإن التجارب 
التاريخية لبعض الشعوب تبين أنه بقدر ما یتنامی وعي نخيتها الكوني» وبقدر 
ما تبراً هذه النخبة من تارات التقليد الواعية و غير الواعية» بقدر ما تقترب 
عملية التحديث من ديالكتيك القطيعة الانقصافية لتصبح عملية تغيير 
راديكالي وثورة. 


٠ 


:Rationalisme Aile — ٦‏ ونعني العقلانية الحديثةء مثلة ب «فلسفة 
و تي جاءتث ھا اقا ا استناداً کک 
هذه الحركة الفكرية لترسي قيم ومناهج الحديث. إن العقلانية 
الجديدةء» وهى الليبرالية على الصعيد المعرفى» تؤمن بالا كتشاف التدر يجي 
للحقيقة في الطبيعة م اسجتمع» العقل و سحله» ت رقابة 
التجربة. لذا فهي ترفض الحيتافيزياءء المسبقات. المطلقات» العتقد الإياني» 
الو حي» التي كانت مناهج المحرفة الوسطوية. بدون هذه العقلانية ما كان 
للعلوم أن تتقدم هذا التقدم المذهلء وبالتالى لا يكن للعلم أن يتقدم فى 
مجتمع يرفض هذه العقلانية. مع هذه الحركة الفكرية انخرط امجتمع 
الاشتراكية يدفعان هذه العقلنة إلى أمام ويخلصانها من تناقضاتها وثغراتها. 


۷ كلمائية Laicite‏ : لخويا EF‏ من العلم (أي: العالم)» وهي حلاف 
الديني ر الكهنوتي .في الغرب» كانت العَلمنة إحدى التظاهرات الفرعية 
لعملية عقلنة احجتمح» المنخرط في نضال للتحرر من سلطان التقليد وتحقيق 
استقلال الدولة والمدرسة والمؤسسة عن كنيسة منحت نفسها حق توجيه 
سائر اشکال الحياة الفردية والاجتماعية. العَلمانية تحترم مختلف الاراء 
الدينيةء ولكنها لا تحابى أي واحد منهاء لذا بقدر ما تتعقلن الإيديولوجيا 
الدينية بقدر ا تناقضها أو اصطدامها مع مبداً العلمنة. انيغقت 
العقلنة العلمانية من ثقافة ديقراطية وصراع في سبيل التقدم وكرامة 
الإنسان» وجاءت بثابة تأكيد على قدرته على تنظيم شؤونه تنظيما عقلانيا 
بلا قبليات. لذا فالميداً الأساسي في العلمنة يؤكد أن الدين مر شخصي› 
وينبغي» بالتالي» فصله عن الدولة والمدرسة والأحوال الشخصية. 

في البلدان متعددة الديانات أو المذاهب» العلمنةء بالدور الذي تلعبه 
عملية تجديد الإيديولوجيا القومية و» بالتالي» يإسهامها في تصفية تناثر 
الأمة إلى طوائف وفي استعصال أسباب الفرقة والتمييز بينها وتصفية وتفنيد 


۲١ 


کک الطائفية› e‏ 2 ا E‏ اقومي؛ 3 
0 رار حدافة أيه حر كة أو [یدیولو جیا و وميحك 0 
الد يقراطى. 


s:Anachronisme Jl gA — A‏ ا لاني معناه اللغوي: حارج تسلسل 
وتاریخ الأحداث. والشعوب التي تعيش حالة فوات هي التي يشكل 
ا e‏ تأريخية أو مفارقة تاريخية»› باعثبار 
أنها ما تزال تعيش في مرحلة تخطتها شعوب آخحرى» صاغت العصر 
وفرضت نفسها الشعوب المفؤتة هي الماضي ملقى على هامش الراهن 
أو اللحاضر» هي التي تعيش في غير عصرها. 

٩‏ س ليبرالية ءصدنادإ6طنا: هي منظومة الأفكار والقيم والمبادىء التي 
تكونت في الغرب في القرنين 1۷ و1۸ ء وحاربت بها الطبقة البورجوزاية 
الفتية الأفكار والأنظمة والقيم والمؤسسات الوسطوية - الإقطاعية. هذه 
لمنظومة الليبراليةء ولنقل الإيديولوجيا الليبرالية» هي التي غيرت أوروبا 
الوسطويةء سواء بالتطور التدريجي او بالتغيير الثوري» «فتجسدت في 
الجتدمعات الغربية وأصبحت منطقها الداحلي الذي تنظم على أساسه 
التعليم وتستعمل اللغة وتقوّم عقول الدنشء وتصلح العائلة وترتب السياسة 
وتنظم المعمل والمتجر». وبكلمة هي التي تشكل أساس امجتمع الحديث 
والفكر الحديث. 

ما هو جوهر الإيديولوجيا الليبرالية؟ لنعرّف به بالتضاد مع الريديولوجيا 
الوسطوية: ضد فكرة الماوراءء أكدت على موضوعية الطبيعة والمادة. ضد 
الوحي والميتافيزياءء أ كدت على العقلانية والعلم. ضد الاستبداد» أ كدت على 

الحرية. ضد سسحق الفرد وامتصاصه في المجموع» كدت على أولوية الفرد. 

ضد الزهد وفكرة الخطيعة كدت على السعادة. لذا فالليبرالية لا يكن أن 

تختزل إلى نظرية في الاقتصاد. إنها أبعد وأشمل بكثير من مجرد دعوة إلى 
حرية المشروع الاقتصادي» بل يكن القول أن موقفها على الصعيد 


۲ 


الاقتصادي مجرد تظاهرة فرعية من تظاهرات موقفها السياسي الشمولي» 
موقفها من حرية الفرد. 


بيد أن الإيديولوجيا الليبراليةء التي عبرت فى مرحلة تاريخية عن 
اتساق متطابات تقدم البشرية مع متطلبات صعود الطبقة البورجوازية لم 
تلبث» مع إتمام تدمير الاقتصاد التقليدي ومع نضج الثورة الصناعية واحتداد 
تناقضات امجتمع البورجوازي» أن أبدت سفحها الثاني» سفحها الطبقي 
البورجوازي. مثلا: إذا كان تأكيد الإيديولوجيا الليبرالية على أولوية الفرد قد 
قادت إلى محاربة الاستبداد على الصعيد السياسي» وإلى العقلانية على 
الصعيد المعرفي» وإلى علمنة التعليم وتحرير المرآة وحق الطلاق» إلخ» - وبالتالي 
إذا كانت هذه البادىء والقيم قد ارتدت طابع فتوح دائمة للبشرية» رست 
في أساس اجتمعات الحديغة (حتى إذا تجاوزت الليبراليةم» إلا أن حرية 
المشروع الاقتصادي» التي بدت» في ظل الجتمع التقليدي» بثابة مبدأً عقلاني 
بالأحرى يحرر ولا يضطهد ویطلق قوی الرنتاج» أصبحت فيما بعد تظاهرة 
عقلانية وأداة للاستغلال ولزيد من التفاوت الاجتماعي. من هناء فإن التطور 
اللاحق للمجتمعات الخربية قد تجاوز ويتجاوز (باسم ليبرالية أكمل» أحيانا) 
هذا السفح البورجوازي من الإيديولوجيا والقيم الليبراليةء إلا أن تلك 
امجتمعات احتفظت بذلك السفح الليبرالي الأول الذي ينطوي على «ما هو 
بعد وأعمق من البورجوازي». هذا «الأبعد والأعمق من البورجوازي» هو 
الذي يشكل القاسم المشترك للمجتمعات الحديثة» في مختلف أطرها 
السياسية. وبالتالي فإن تحديث امجتمعات التأخرة ببقى رهن تثلها هذا 
«الأبعد والأعمق من البورجوازي» في الإيديولوجيا الليبرالية. 

في الوطن العريي» وفدت الليبرالية مع تغلغل النفوذ الغربي» السياسي 
والثقافي على حد سواء. في حقبة أولىء قطاع من الأنتلجتتسيا العربية رأى 
في الليبرالية وسيلة لتحديث الفكر العربي» وحاض صراعاً متعدد المستويات»› 
غير أنه اندحر في النتيجة. 


Y۲ 


لعل من أسباب هذا الإحفاق: 

١‏ - إعادة التقلدة بسبب الاأغتصاب الاستعماري. 
ا 

٣‏ - زوع الليبرالية العربية التطوري» سواء في توجهها إلى نزع استعمارٍ 

تدريجي» أو في منظوراتها التطورية لعملية تغيير الواقع. 

والأدهى أن الليبرالية كانت» بعد الجدانوفية بخاصة» هدفاً لهجوم 
الماركسية العربيةء دون أن تنتبه إلى أن الماركسية الأوروبية تمخلت الليبرالية 
منهج (وإن كانت تجاوزتها كمضمون)» وبالتالي فإن عليهاء وهي التي 
تناضل في بلدان» ما تزال على الصعيد الإيديولوجي بخاصةء ما قبل 
بورجوازية» مهمة مزدوجة: ليبرالية + اشتراكية. اندحار الليبرالية في الوطن 

العربي يفسر» جزئياً على الأقلء هامشية تأثير الماركسية العربية وفقرها. 

٠١‏ وعي قومي» وعي كوني: مع عالية الرأسمالية» أي مع الوحدة 
التناقضية التي فرضها الغرب على العالم» أصبحت الشعوب المتأحرة أو 
التابعة بحاجة إلى وعي جديد يتجاوز وعيها القوميِ (والأصح: الحلي)» 
الذي لم يعد نظراً لحالة الفوات التي تعيشهاء مطابقاً لحاجاته المحمثلة في 
تحديث بنياته ورفعها إلى مستوى العصر. 

التفارق بين الوعي القومي لأمة مفوتة والوعي القومي لأمة عصرية 
يتناسب مع درجة فوات الأولى أو درجة معاصرة الثانية. الأم المصرية يتطابق 
وعيها القومي مع وعيها الكوني» لأن الأول يقع في مستوى الثاني» بوصفه 
وعي القسم الأ كثر تقدماً من العالم. لذا فإن الإيديولوجيا التحديثية لدى أمة 
مفؤتة هي الإيديولوجيا التي تضع وعيها في قلب العصر. إن أمة تريد أن 
تتعصرن لا بد أن تكونن وعيهاء لأن التناقض في ظل حالة التبعية التي 

ا ر ا ا کر ل ی رعا وارد ا 
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درسان أولیان وراهتان 
من التجربة الفييتنامية 


عندما كان المواطن العربي يستمع إلى أخبار الانتصارات الفييتنامية 
اة التي كللت باحتلال سايغون وتحرير كامل فييتنام في ۲۰ نيسان 
٥‏ »۰ کان في نفس الوقت يقترب من حزيران ٿامن»› من الذ كرى الثامنة 
لهزيمة حزيران. هذا المواطن استقبل ولا شك أخبار الانتصارات الفييتنامية 
بفرحة» إذ شعر» وهو شبه المقعد أن الفييتناميين يثأرون لهزيته ويستعيدون له 
بعض أمله. لكن المواطن العربي الواعي ما أن يتذ كر مأساته القومية وينعم 
النظر بھا -حتی یغص بفرحته ویکفکف دموعهاء ثم ما تلبث أن تغرورق عیناه 
من جديد بدموع الهزية والصغار والإذلال: ها هو شعب صغير جداأً وفقير 
جداً (أقل عدداً من العرب بکثير» وأفقر منهم بکٹیر جداً جدا) يواجه» 
مدعوماً بالقوى الاشتراكية العالمية» أعتی قوة عسكرية وأكبر طاقة اقعصادية 
رأعلى تقنية عرفها التاريخ ويجبرها على التراجع» محققاً وحدته القومية 
وثورته الاجتماعيةء اللتين تفعحان الطريق» على نحو أرحب وأسرع» إلى 
رلوج العصر. 


قياساً بجا هو شائع وقار في الأذهان» سيبدو كلامنا سباحة ضد التيار 
و بالتالي صادما. هذا صحیح» لکن في حدود معينة» وذلك لان شرائح 


Yo 


بوضوح. وفي الصراع العربي - الإسرائيلي كثير من الأوهام ينبغي أن تبدى 
وتبديد هذه الأوهام هو الشرط الذي لا بد منه لقلب التفوق الإسرائيلي. إن 
التطور الفكري للشعوب يتلخص في انتقالها الطويل البطيء المتلاحق من 
الأسطورة والإيديولوجيا إلى الحقيقة الواقعية. وإذا كان الشعور برارة الواقع 
وقبحه وعاره يدفع إلى الاأنحدار إلى الإيديولوجياء فإن الشرط الأول لكسر 
هذا الواقع وقلبه هو الارتفاع من الإيديولوجيا إلى وعي الواقع كما هوء بلا 
رغبة» بلا شعور أو شطح: ينبغي ن نخرج رؤوسنا من الواقع لا ن نخرج 
الواقع من رؤوستاء وهذه هي نقطة البداية في مواجهة عقلانية و» بالتاليء 
ناجعة للتحدي الإسرائيلى. يقيناً ان الإيديولوجيا تزرقنا بأمل ما يشدد 
عزائمناء غير أن الأمل الواهم لا يصنع تقدماً ولا ينتزع تحررآًء ولا أعتقد أن 
العرب كانواء حتى في مناخ الهزائم لمرةء يفتقرون إلى الأمل أو التصميم. آن 
لنا أن نجعل آمالنا مرتكزة على صخرة الواقع الصابة لا الأوهام والإيديولوجياء 
إذ أن مثل هذه الآمالء التي يغذيها التصميم وتسددها العقلانيةء تشكل 
مفتاح التقدم العريي والنصر العربي. ولأن آمالنا لم تكن ترتكز على أرض 
الواقع تسرت رؤوسنا وما تزال على صخور هذا الواقع 

إزاء هذه الواقعية الباردة التي ينبخي أن نواجه بها الواقع العربي» وما 
تكشف في هذا الواقع من تأحر وهشاشة وعفن وتطور قهقري» وبسبب نفاذ 
الصبر (المفهوم ولكن ليس المشروع) يطرح كثير من الشبان محروقي البصلة 
السؤال التالي: آين الحل؟! هاتوا الحل؟!. . وهم إذ يتصورون الحل ا 
جاهزر يفتح على الفور باب المستقبل المأمول» تراهم» بعد ارتطام الأملء إما 
متقهقرين إلى تقليدوية لم يتخلصوا منها في الأصلء أو ساقطين في 
((سمنوبیسم) يائسة. آما العمل الدؤوب ا الصامت» اللقافي» السياسي 
(بمعناه وا والاجتماعي فیبدو طویلاُ ملا غائماً وقلیل ا جدوی. نحن لا 
نعتقد أن ثمة حلا عجائبياً» سريعاً» كاملا مثل هذا الحل ممكن في أمة 
متقدمة تعاني احتلالاً ما. أا الحلء | إذا کان لا بد من استعمال مثل هذه 
الكلمة» في حالة أمة تعاني تأحراً تاریخياً فيتمثل في سيرورة تطوير ثورية 


۲٦ 


طويلة تتناول سائر بنى امجتمع»ء وعلى رأسها البنية الثقافية والإيديولوجية. لكن 
اللحظة الثورية القصيرة نسبياً تتمثل في الانطلاق» بحزم ورسوخ» من 
النقطة الصحيحة اللائمة وحدها للتقدم. 


لا تشابه بين الأوضاع العربية والأوضاع الفييتنامية: 


من قبيل الإيديولوجياء وكانت واسعة الرواج بعد هزية العام ٠۹۰۹۷‏ 
بخاصة» محاولة إقامة ضرب من التناظر والتشابه بين الأوضاع العربية 
والأوضاع الفييتنامية. محاولة المشابهة هذه مغرية بالفعل» وظواهر الأشياء 
تدعمها. لكن عندما كانت فييتنام تصمد وتتقدم وتحرر» وعندما كناء في 
نفس الوقت» لا نستطيع أن نفعل ما فعلواء بل حصاة من جبل ما فعلواء يأتي 
الحبوط والشواش بعد انقشاع الوهم. 

حتى هناء لا يعرف معظم الثوريرن العرب سوى العناوين الخادعة عن 
أوضاع فيیتنام: 

نعم إن فييتنام بلد فقير ومتخلف على الصعيد الاقتصادي (وهذه ثغرة 
سدتها مساعدات الدول الاشتراكية)» ولكنها ليست متخلفة على صعيد 
فكرها» بل على العكس فإن نخبتها تملك فكراً عصرياً وتقدمياً فى نفس 
الوقت» كما أن الإيديولوجيا التي تسود الكتلة الأساسية من الشعب هي» في 
حدود واسعة» إيديولوجيا تقدمية وثورية وحديثة (يکفي» مثلا أن نورد هذا 
الرائز: الموقف من المرأة). ولأن فييتنام ليست بلدا متأخراً» على صعيد الفكر 
والإيديولوجيا والوعي»› أي لأنها قاربت العصر على هذا المستوى» استطاعت 
أن تحارب ربا حديثة وعصريةء سواء في فترة ٤٥‏ ۱۹ ۔ ۱۹٥٤‏ ضد فرئسا 
ام في فترة ۱۹۰۹ ۔ ۱۹۷۰۵ ضد أمريكا. 

على الساحة العربيةء يجمع الراقيون العسكريون على أنناء خلال كثر 
من ربع قرن مضی على الصراع العربي - الإسرائيلي» لم نحارب بعد ا 
حديثة. ما زلنا نحارب حرباً تقليدية» سواء كانت صورة هذه الحرب ثظامية 
أو غير نظامية» آي ((اشعبية) . 


¥ 


لم لم تستطع أن تفعل ما فعله الشعب الفييتنامي؟ السبب يكمن» 
حصرأ» في التطور المتخالف لكل من الحركتين القوميتين والإيديولوجيتين 
الفييتنامية والعربية. كيف؟. 

في فييتنام» رداً على السيطرة الكولونيالية» انبثقت» في القرن التاسع 
عشر» حركة قومية تقليدية قادت حركة مقاومة طويلة ضد الاستعمار. 
وعندما عجزت وتحطمت ما لبشت أن حلت محلها حركة قومية حديثة» 
تقدمية وغير تقليدية. على هذه الأرضية الحديثة ولدت الأشكال الحديثة 
للمقاومة الفييتنامية وولدت المار كسية الفييتنامية التي» رغم كونها ذاٿث جذور 
إيديولوجية برانيةء جاءت وكأنها مرحلة امتداد ونضج عضويين للحركة 
القومية الفييتنامية الحديثة. هذه الواقعية» وليس شيعا آخحر» هي التي تفسر 
كيف استطاع الشعب الفييتنامي» رغم فقره وتأخره الاقتصادي» أن يخوض 
أشكال نضال عصرية وحديثة ضد الاستعمار الفرنسي ثم ضد الإمبريالية 
الأمير كية: لقد هيأ مقدمة ثقافية وإيديولوجية وسياسية حديثة. 


في ا لجانب العربي» بدا وكأن التاربخ لم يكرج بالقدر المطلوب من 
الملاسة: بعد بدايات e‏ القومية العربية مشجعة» تقدمية î.‏ حدث 
الت ا حو ن لوقوع ‏ في ا جحسیم› أن ّ 
واللإيديولوجيا السائدين فى كتلة الأنعلجنتسيا العربية يذ كران بالمستوى الذي 
کان فة فک و یدل جا الافلجهيا الفييتنامية في العقدين التاسع والعاشر 
من القرن N IE RN EES‏ 
ا E as NEU‏ الإنجاز 
السياسي» عماية بلغت ذروتها في عدوان حزیران 1۹4¥ . حال 
us‏ و e‏ تلور الأمة E‏ 
الفكر الغربي الحديث» امتثالية» شرعيةء «اقتصادية بدائية ذات منحى 


Y۸ 


ميتافيزيائي» تخدم لتجنب المشكلات المعقدة والواقعية»» فأصبحت» بالتالىء» 


2 ٤ما‎ 


فيي ظل هذا الوعي المفؤت» في ظل هذه البنية الإيديولوجية التقليدية 

صعب إرساء مرتکز ا حيز ثقافي اا للفعح السياسي» فانفتحت 
احتمالاات الانتكاسات والهزائم تارة أو العجز عن إحراز تقدمات متلاحقة 
وحاسمة تارة أخحرى. وبالتالى الحروب التى حضناها أو فرضت عليناء 
سوا كاقت نظامية أو غير نظاميةه حروباً ذات طابع تقلیدي» وکات من 
جانب عدوناء إسرائيل تحديدأ» حديئة. 


الإيديولوجياء لا السلاح هي معيار الحرب الحديثة: 

ماذا عنينا عندما قلنا أن فييتنام حاربت حرباً حديثة وعصرية؟ في وسم 
حرب ما بالحديثة لا ينبغى التوقف كثيراً عند شكل الحرب» فالشكل قد 
يختلف فيكون تارة حرباً نظامية وتارة أخرى حرب أنصار (أو حرب ترير 
شعبية)» بل ينبغي التوقف عند الجوهرء أي عند اللإيديولو جيا التي تنظم وتوجه 
احاربين. وبالطبع لا يسع أحد أن ينكر أن الفكر والإيديولوجيا اللذين كانا 
يقودان الفييتناميين» نخبة وجماهير» لم يکونا تقليديين بل كان عصريين» 
فضلاً عن کونهما تقدمید 

على الدوام» حارب الفييتناميون حرباً عصرية وحديثة: في فترة ١۹٤٥‏ 


(1( لمحن ب ویرغ العربية» أو «المار كسية العربية»» كما استخدمت في هذا الكتاب» 
الشبوعية أو lı‏ ر كسية کما تحددت وجسدت في أحزاب أو مۇسسات سياسية» أي 
«المار كسية المؤسسية العربية». ونظرا للزعامة السياسية والإيديولوحية» وربا التنظيمية 
في -حدود معينةء التي مارستها الشيوعية السورية على ا لحركات الشيوعية المشرقية 
الاخحرى فإن المار كسية المؤسسية العربية التي نحني هي» لاا النظرية والممارسة 
امار کسیة کما جلت لدی ا خزرب الشيوعي السوري» مذ صح خالد بكداش زعيمها 
التاريخي وحتى الانشقاق الذي بدأ فى المؤتمر الثالث للحزب عام ۱۹٦۹‏ وتكرس 
عام ۲ ۷ » -حیٹ دی في صفوف ((-جماعة الملشروع»» ارتسامات اتحجاهات 
مغاير ة لاتجاهات المدرسة الما ركسية الكلاسية السورية. 


۲۹ 


۔ ٠۹۰ ٤‏ حاربوا حرباً حديثة غير نظامية» وحلال هذه الحرب ومعها تكؤن 
جيشهم اللوري النظامي» حيث سحقوا في ۷ أیار ١۹ ٤‏ دیاب بيان م 
أفضل ا-لجيوش الفرنسية. في فترة ۱۹۰٩‏ - ۱۹۷۵ حاریوا اا ا 
حديثة نظامية عبر الجيش النظامي رالذي تكؤن في الفترة ة الأولى)»ء بمساعدة 
ميليشيا جنوبية شعبية ملحقة» ولكن على نحو بالاعتبار ميزان القوى 
العددي والتقنى واعتبارات الجغرافيا ودور الشعب. ومن أصل ۲٠١‏ فرقة 
تشكل كامل جيش جمهورية فييتنام الديقراطية» کان في جنوب فییتنام ١۹‏ 
فرقة بققيادة الجنرال «تران نام ترانغ» المباشرة ويإاشراف مدرس التاريخ ثم 
الد كتور في الاقتصاد السياسي» الجنرال «فون نغوين جياب». 


قبل حرويها الحديثةء فييتنام خاضت حرياً تقليدية طويلة: 


ولكن قبل آن نمضي إلى اللحديث عن الوضع العربي بالمقارنة مع الوضع 
الفييتناميء» لا بد لنا من التنويه بأن الشعب الفييتنامي كما حارب حرباً حديثة 
في شكليها النظامي وغير النظامي» كذلك فإنه حارب حرباً قومية تقليدية 
شعبية. لقد قاد أمراء ومثقفون تقليديون هذه الحرب ضد الاستعمار الفرنسي» 
التي بدأٿت مدذ العام AA‏ واستمرت أكثر من خحمسة عشر عاماً. 


لسنا بصدد حديث مفصل عن أسباب إخفاق هذه الحرب» لكن 
كونها مقادة يإيديولوجيا تقليدية يلقي ضوءاً كافياً: قصور الوعي القومي» 
عدم وجود قيادة مر كزية موجهةء عدم القدرة على تعبعة الفلا حين (رغم 
الطابع الشعبي والقومي للحرب)» شدة القمع الاستعماري» دور الكاثوليك 
والأقليات الأحرى» إلخ. مع ذلك فإن هذه الحرب التقليدية لم تعدم أثرأًى إذ 
مهدت» في مرحلة لاحقةء لانفجار حروب تحرير أكثر تقدماً وأكثر حداثة 
هيت لها وأنضجت بعض شروطها وظروفها عملية التحديث الكولونيالية. 
وصعودا مع نضج ال ركة القومية والوعي القومي كانت أشكال المقاومة 
القومية الفييتنامية تزداد نضجا وحداثة وعناداً وشراسة. 


۳٠ 


الحرب التقليدية قد تكون نظامية وبأسلحة حديثة: 

إذنء فالتقسيم ذو المغزى والأكثر دلالة على الواقع هو تقسيم الحروب 
إلى تقليدية وحديثة وليس شعبية ونظامية. بالطبع» لا يسعنا أن ندكر أن ثمة 
حروباً شعبية وأحرى نظاميةء لكن هذا التقسيم يأحذ بالاعتبار شكل الحرب 
بالأحرى وليس جوهرها ولا الإيديولوجيا التي توجهها ولا المنطق الذي 
کا ا ر کا أو هاف جرا تة رر غ طاق اد دنك 
هناك حرب نظامية تقليدية. وبالتالي ليست كل حرب نظامية حرباً حديشة» 
والسلاح ليس معياراً» لأن تدا ركه أصبح ممكناًء وما المعيار هو إيديولوجيا 
البشر الذين يستخدمون هذا السلاح» فإذا كانت حديثة فإن حربهم تڪون 
حديثةء وإذا كانت تقليدية فإن حربهم تبقى تقليدية وإن امتلكوا سلاحاً 
حديئاً. لذا فإن الإيديولوجيا هي التي تقرر نوع الحرب. ولأن الإيديولوجيا 
التقليدية عاجزة عن استمخدام ا الحديئة استخداماً مناسباًء يقال أن 
البلدان التي تسودها إيديولوجيات تقليدية تملك بالأحرى عساكر لا جيوش» 
طائرات لا طيران» دبابات لا سلاح دبابات» مدافع لا مدفعيةء إلخ. وعندما 
يقول ماوتسي تونخ ان الإنسان يقرر كل شيء فإنه» بالطبع» لا يعني الإنسان 
التقليدي» بل الحديث» العصري» فضلاً عن الاشتراكي. 


المحاي والدولي ف الساحتين الحربية والفييتناميه: 
ما هو ا الثاني الذي تقدمه لناء نحن ار التجربة الفييتنامية؟! 
ما هي الحقائى الأنحرى التي تكشفها لنا؟! وما هي الأوهام التي بددتها أو 
ينبغي ان تبددها؟!. 
في الصراع الفبيتناميء شأن الصراع العربي - الإسرائيلي سواء بسواي 
بلقت LL‏ الأرل محلي والتاني دولي. العامل الحلي في الصراع 
الفييتنامي يتمثل في ميزان القوى بين قوى التقدم الفييتنامية من جهة وقوى 
الرجعية الفييعنامية من جهة أخرى. أما العامل الدولي فيتمثل ميزان القوى 
على الصعيد الدولي» وبشكل أكثر تحديداً يتمثل في دور كل من الدول 


۳١ 


الاشتراكية والدول الإمبرياليةء الأولى إلى جانب قوى التقدم الفييتناميةء 
والثانية إلى جانب قوى الرجعية الفييتنامية. 


إن دور كل من العاملين أو الميزانين» الحلي والدوليء تمليه جملة من 
العناصر والحددات المح ركةء لذا لا يكن أن نحجُم دور هذا العامل أو ذاك 
في هذا الصراع أو ذاك» بشكل مسبق أو نهائي. لا بد من تمحيص کل حالة 
ملموسة على حدة واستخلاص احقائق الواقعية. فلنعاين ولا الساحة 
الفييتنامية ثم الساحة العربية - الإسرائيلية. 


المحاي والدولي ف الكفاح الفييتنامي ضد الإمبريالية: 


عندما كسرت قوى التقدم الفييتنامية» في معر كة «ديان بيان فر»» 
ميزان القوى الحلي العسكري لصالحهاء الأمر الذي وضع أساسا لانتصار 
سياسي يتمثل في فييتنام مستقلة وموحدة وديقراطيةء جاء عامل دولي» 
الإمبريالية الأمير كيةء لينتقص من هذا الانتصار» عبر الابتزاز النووي» ويفرض 
تسوية تؤدي عملياً إلى تجزئة فييتنام ‏ ثم إلى وضع القسم ا-جنوبي منها في فلك 
الإمبريالية الامير كية: هنا لعب العامل الدولي ضد ميزان القوى الحلي الذي 
كان لصالح قوى التقدم الوطنية. 

في المرحلة الثانية من الصراع» وتبداً جديا في العام ۱۹٥۹‏ » يعود 
ميزان القوى الحلي فيميل لصالح قوى التقدم الوطنية» ويتحرك العامل الدولي 
السالب (آي الإ مبريالية الأميركية) من جدید لتعدیل ميزان القوى احلي» 
وتضطر الإمبريالية الأميركية إلى إرسال نصف مليون جندي أمير كي (فضلاً 
عن الجيش السايغوني البالغ مليونين) ويلقى على فييتنام الديقراطية وحدهاء 
بدعاً من العام ٠۹٠١‏ » أكثر ما ألقي على ألمانيا من قنابل في الحرب العالية 
الثانية. و تعجر الإمبريالية الأميركية عن تعدیل ميزان القوی الحليء وتنزل بها 
محسائر باهظة مادية وبشرية تحدث انشقاقاً في الرأي ا الأمي ركي يدي إلى 
انسحاب امیر کی من ذ فییتنام» لم یلبث» على أثره» أن طبش ميزان القوى 
امحلى لصالح قوى التقدم الفييتنامية نهائياً. 


TY 


ما الذي يكن استخلاصه من هذه اللوحة الخعصرة؟ أولأ أن ميزان 

القوى الحلي هوء في النهايةء العامل الحاسم في الصراع. ثانياً» في الصراع 

الفييتنامي (حيث كانت الحصياة النهائية للعامل الدولي سالبةء لأن عون 

الدول الاشتراكية» رغم أهميته الحاسمة في صمود قوى التقدم الفييتناميةء لا 

يحول الحساب اللتتامي للعامل الدولي إلى عامل موجب) كان العامل الدو ي 

لخیر صالح قوى التقدم الفييتناميةء مع ذلك فإن ميزان القوى احلي لم يتأثر 
في النهاية وحسمت المعركة لصالح الفريق الأقوى محاياً. 


المحاي والدولي ف الصراع العربي س الإسرائياي: 


من المناسب» ہادیء بدي أن ننوه أن الرؤية ية العربية للعنصر الدولي في 
ي تنطوي على کثير من الأوهام» تنفس غضباً أو 

تستر قصورا وتأحرا. ينبغي لهذه الأوهام أن تنقشع. 
خلافاً لكل وهم» وعلى العكس من الوضع في فييتنام» فإن العامل 
الدولي (ونعیر عنه بهذه العادلة: الدعم الاشترا كي للجانب العربي الدعم 
الغربي للجانب الإسرائيلي) يلعب لصالح العرب لا لصالح إسرائيل. ولولا 
هذا العامل لكانت حصائل الصراع العربي - الإسرائيلي أكثر مأساوية. نرفع 
عقيرتنا بالصياح لأن الدول الغربية تقدم مختلف أنواع العون لإسرائيل (لنا 
ا لحق في أن نفعل ذلك» هذا جزء من الصراع» وينبغي أن نعمل لقطع كل يد 
تعين إسرائيل)» ونتناسى أننا نتلقى مساعدات ورساميل وأسلحة ومعدات من 
الدول الاشتراكية ربل ومن الدول الغربية»ومنها أميركا - بالمناسبة الاتحاد 
السوفياتي لا يقدم عونا لإسرائيل) أكثر بکثیر نما تتلقى إسرائيل. بل إن 
المساعدات النارجية (الغربية + الاشتراكية) التي تتلقاها مصر أكبر من 
المساعدات التي تتحلقاها إسرائيل. أما الأسلحة التي نتلقاها من الاتحاد 
السوفياتي فهي» بالا كيد» أكبر بكثير جداً من الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل 

من الغرب الإمبريالي» وحرب تشرين آخحر الشهود وأكبر الشهود. 

هذا الذي نقول عن العامل الدولي ا ا الات 


۳ 


العربية الرسمية: فعندما نطلب من أمير كا أن تضغط على إسرائيل لتعيد لنا 
أراضينا التي احتلتها نكون قد اعترفا أننا غير قادرين على استعادة أرضنا 
بأنفسناء آي عبر ميزان القوى امحلي. ل١‏ شك أن الإمبريالية مع إسرائيل. هذه 
توتولوجياء أي حقيقة تغطي أكذوبة: ما هو الشكل العملي للدعم الإمبريالي 
لإسراثيل؟ هل هناك ما مر أكثر من الأسلحة والمساعدات» تأتينا مثلها وأكثر 
منها من اصدقائنا؟ هل بعثت امير کا بنصف مليون جندي امير کي» کما في 
فييتنام» لدعم إسرائيل» التي مال ميزان القوى الحلي لغير صالحها؟! إن مأساة 
وغباء السياسات العربية الراهنة تتمثل في كونها تتوهم أن پإمکانها تعديل 
ميزان القوى امحلي بواسطة ميزان القوى الدولي. وهذا وهم. 

إذنء المعادلة كالتالي: في فييتنام اليزان امحلي لصالح قوى التقدم / 
عندنا الميزان لصالح إسرائيل. 

في فييتنام الميزان الدولي لصالح قوى الرجعية / عندنا الميزان لصالخحنا. 

هذا هو الطريق المسدود الذي حشرنا به: نقطة الانطللاق هي تعدیل 
ميزان القوى المحلي. وهذا أمر مكن وواجب في نفس الوقت»ء شرط الإيان 
بالشعب واستفمار ميزان القوى الدولي ومعانقة الوعي العربي العصر. 


۳٤ 


الحركة القومية الفييتنامية 
آ ‏ تعريف بفييتنام وشحبها 


التعريف بهما يوفر رؤية أوضح للح ركة القومية الفييتنامية والتجربة التاريخية 
للأمة الفييتنامية. 

من هي فييتنام هذه» الحاضرة جداً معنا والجهولة جداً مناء نحن 

هذا البلد الصغير» هو أحد بلدان جنوب شرق آسياء وجزء من شبه 
جزيرة الهند الصينية»ء تبلغ مساحته + * * YY»‏ کم مربع وسکانه ۰ مايون. 
من الشمال تحده الصين الجنوبية ويتد على مسافة ٠٠٠٠١‏ كم حتى أقصى 
الچنوب. . ويتسحع سر يط الأرض في الشمال حول النهر الأحمر وي انوب 
حول نهر الميكونغ لیشکلا شبه قطبین يصلهما شريط ساحلي ضيق 

الفييتناميون من أرومة صينية جنوبية على الأرجح» اندمجوا في زحف 
متواصل نحو الحنوب استمر طوال الفي عام حتی قبیل الاجتياح 
الاستعماري. وبالطبع» > جاۇوا میم بعدظيم اجتماعي واقتصادي وسياسي 


صيني» وبصورة خحاصة ثقافي - إيديولوجي يتمثل بالكونفوشيوسيةء فضلاً عن 
طريقة الكتابة والموضوعات الأدبية والفنية والأدوات والتقنيات الزراعية 


اأص 7 


)١(‏ هذه الأرومة الصينية التي لشعب فييتنام ينبغي أن تىقى ماثلة في الذهب عندما نتأمل 
سيرورة التطور الفييتنامية» بدءاً من الجتمع العمليدي ا بار كة القومية س4 


"o 


قب فلاحيء جلود على العمل مبادر. ت من السكان 
الو مية والدينية ۴ ل حوالي u ٤‏ نسمة. . يعيش الشعب a‏ 
على زراعة الرز أساساء انضافت إليها زراعات أخرى» كقصب السكر والذرة 
بخاصة)»› کونت قأاعدة احرف اححلية. تنظيم امجتمع التقليدي على الصبعيد 
e 2‏ چ السكان إ ى ار ن فات: المخقفون  e‏ 
حلية الحتمع وال کر الذي دور 0 الصا والأفكار. ا 
(الضيعة)»ء المؤلف من مجموعة عائلات» يشكل قاعدة للوحدة الردارية. 
وكالعائلة والكومون» كانت الدولة ترتكز على الطاعة المطلقةء ولاإإمبراطورء 
نظرياء على رعاياه نفس الحقوق التي للأب على عائلته. 


ما هي الكونطفوشيوسية؟: 


على الصعيد الديني والفلسفي» كانت الكونفوشيوسيةء» خلال عشرة 
قرون (من القرن ٠١‏ وحتى القرن »)١۹‏ المذهب الرسمي لفييتنام التقليدية. 
ورغم وجود عديد من الديانات الشعبية» كالبوذية والطاوية» استمرت 
الكونفوشيوسية تشكل الهيكل العظمي الثقافي والإيديولوجي لفييتنام. 
وحلافاً للبوذيةء التي كانت تؤكد على تفاهة وبالتالي لا واقعية أشياء هذا 
العالم وتدعو إلى الزهد والعزوف وتوجه العقول نحو آمال ما وراء أرضية» 


سه التقليديةء ثم المح ركة القومية الحديثة وصولاً إلى الح ركة الشيوعية ثم النظام الشيوعي. 
ذا الجذر اللقافي الديني المشترك»› الكونفوشيوسية» لکل من الصين رالفييتنام یکمن 
في ساس تناظر وتساوق قطورهما ى مخثلف الأصعدة: الفكرية» الإأيديرلوجيةء 
الاجتماعية» السياسية» الاقتصاديةء واج العسكرية. إن العديد من المسائل تنطرح في 
الىد و في الصين وتفتح صراعاً فيها ٹم تحل» بعد هذا تنتقل إلى الفييتنام لنطرح فيها 
فتواجه صعوبات اقل بکثیر وینظر إليهاء استناداً الى التجرنة الصبينية» بو عي أعلى 
وقدرة أمضى. ولقد نوه هوشي منه بهذه الحقيقة اکثر من مرة. 
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تعلم الكونموشيوسية أن الإنسان هو قبل كل شيء کائن اجتماعي» مرتبط 
بالترامات أاجتماعية: حدمة الك العائلةء الزوج» المساهمة يادارة البلدي إلخ. 


غير أن الجاتب الأخلاقي في الكونفوشيوسية» الذي كيفته وتمئلت 
جانبه الريجابي ل عة ا لیس کل شيء فيهاء فمحتواها السياسي 
یشکل جانبا أساسیا فيها أيضا: إن التصور الكونفوشيوسى للعالم روكالة 
السماء) قاد إلى امتثالية سياسية شديدةء ودفع بالتالي إلى تدعيم الملكية 
الاستبدادية والنظام القديم الذي كان قائماً و بالنتيجة» جور هذا النظام 
القائم. إلى هذا الجانب ینضاف جانب آحر: إن احترام التقليد واحترام کلام 
الشيوخ والنقاد القدماء حمى بالا کید اججتمع من كل مجدد حطیر» کما ان 
استبعاد التأمل امجددء الذي يكن أن يصبح مخرباًء وتفضيل الشروحات 
والتفاسير ال جافة للنصوص القديةء شلا عماية تفتح العلم. لذا ليس مستغرباً 
أن يعترف «نغوين كاك فيين» ببساطة وبلا حرج وبتواضع بالغ أن الديقراطية 
والعلم وافدان من النارج إلى فييتنام". وأخيرأً» كانت هذه الكونفوشيوسية 


التكون القومي للأمة الفييتنامية: 


عندما يخوض شعب صغير طوال ٠١‏ عاماً حرباً ضد أعتى قوة تقنية 
عسكرية عرفها التاريخ ويقترب من حافة الدمار الكامل في سبيل وحدته 
السياسية (التدليس «التقدمي» العربي يوه ويخفي هذا الواقع)» وعندما یتنازل 
هوشي منه» وحزبه عن مطلب الاستقلال الكامل (تنازل مؤقت وتكتيكي 
بالطبع) ويقبل البقاء في الاتحاد الفرنسي مقابل الحفاظ على وحدة فييتنام 
(اتفاق آذار ٠۹٤١‏ مع فرنسا)» وعندما ينطبع الحرب الشيوعي الفييتنامي 
(حزب الشغيلة الفييتنامي)» رغم أميته الصادقة» بهذا الميسم القومي الفييتنامي 


(۲) راجع: «تقليد وثورة في فييتنام» مقال: الكونفوشيوسية والاركسية في فييتنام» ص 
X۱‏ - ۷ . 
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العميق» وعندما تنعدم في أ عانت جزئة طويلةء الاأمة الفييتناميةء أية -حر كة 
سياسية إقليمية النزوع» وعندما تهب أمة متعخلفة اقتصادياً وفقيرة هبة رجل 
(فلا يبقى من يشرب أركيلة ولا من يكتفي بالفرجة المنفعلة) لتشترك 
فی الحرببء ۔ عندما نتأمل کل هذه التظاهرات الفييتنامية تنطرح عليناء نحن 
ااا التي تعاني تجزئة وتناثراً» تساؤلات تحاول اكتناه «سر» هذا 
التلاحم القومي الذي يشد أمة غير حديئة و«سر» سيرورة تكونها القومي 
و الرأسمالي أو ما قبل البورجوازي» وهو التكون الذي أعطاهاء رغم 
خحصوصیات تىيىم لمال وأحرى تىيىم و کیاناً قومیاً ا یل کر 
بالكيانات القومية البورجوازية الحديثة. والواقع أن هذا التلاحم وهب اجتمع 
التقليدي الفييتنامى هذا العناد وهذه الاستمرارية فى مقاومة الاستعمار. لا 
شك أن هذا الجحعمع التقليدي قد علب في النهايةء إلا أن عناده واستمراريته 
في المقاومة قل ما شوهدت في الجتمعات التقليدية الأحرى التي واجهت 


الجخرافيا والتاريح ق و حدة5 الأمة الفييتتامية: 


هذا التلاحم السوسيولوجي والقومي الملحوظ الذي توفر للشعب 
الفييتنامي» والذي اسهم کٹیراً في زرقه با-حيوية ويإرادة للبقاء برهن عليهما 
حلال تاريخه الطويل» كيف تكون؟ وعلى سبيل المقارنة: هل توفر للشعب 
العربي مثل هذا التلاحم؟ وإذا لم يكن الجواب إيجابياًء فلماذا؟. 

لهذا التلاحم الفييتنامي جذوره التي تغوص في أعماق التاريخ: التاريخ 
الفييتنامي جبل الشعب ورسم رقعة أرضه في نفس الوقت. 

الأرض الفييتنامية ليست معطى جغرافياًء بل نتاج التاريخ» قرناً بعد 
قرن» كان الزحف الفييتنامي التدريجي والتواصل والبطيء نحو الجنوب 
«يمَتيْم» الأرض» يحييهاء ويستصلحها ويطرد أو ثل ساغاوها السايمين. هذا 
«الاستعمار اللإعماري» الفييتنامي شكل العنصر الأول في الواقع القومي 
الفييتنامي . لا شك أن أماط الأرض الفييتنامية ( ٠‏ ۰ کیيلو متر من الشمال 


۲۸ 


إلى الجنوب) وتكونها على شكل رقعتين متسعتين نسبياًء الأولى في الشمال 
والثانية في الجنوب. یصل بینهما شریط ساحلي ضيق. أثار عرقلات ما في 
وجه الوحدة الفييتنامية وأفرز خحصوصية ما شمالية وأحرى جنوبية تعززتا في 
ظل الاقتصاد والسياسة الكولونياليتين» غير أن هذه ارك 2 بتواصل 
بشري ولا تتخلاها هوى صحراوية (كالأرض العربية)» كما أن الوحدة 
العميقة للشعب الفييشنامي غلبت على تلك الخصوصيات» إذ استطاعت في 
النهاية أن 7 تضح الوطن الفييتنامي فيي طريق وحدته السياسية. وفي ظل هذه 
الو-حدة العتيدة» سعلعب هاتان الخصوصيتان» الشمالية وام جنوبية»ء دور إغناء 
للقومية الفييتنامية لا دور تنابذ وتناقض. 

هذا الشعب الفلاح» الذي يعيش أساساً على زراعة الرزء يجد عاملاً 
أحر لاندماجه القومي في البناء السياسي الذي ناظر هذا النمط الإنتاجي ولبى 
متطلياته: هذه الزرراعة تعطلب صيانة وتطوير شبكات الأقنية والسدود اللازمة 
لها. من هنا نشأت الدولة الفييتنامية القديمةء فهذه مهمتها وهنا قاعدة 
رج راا کچ ری م ر که ب اا 
قومي» كانت الإأدارة الفييتنامية شديدة المركزيةء الامر الذي عزز بدوره 
سيرورة الاندماج» وهي سيرورة تكمن في أساسها الأرومة الصينية للشعب 
الفييتنامي وإيديولو-جياها الكونفوشيوسة» ثم ما لبشت أن نمت سيرورة 
الاندماج هذه وصقلتها الحروب التي خاضها الفييتناميون ضد الغزاة الصينيين 
والمغول» ثم ضد الاستعمار الفرنسي فالامبريالية الأمي ركية. 


۳۹ 


ب _ تطور الحركة الفومية الفييتنامية 


في حدذدثٿ سياسي ذڏي مغزی یندرج» کما جاءِ في 2 الماضي في 
الحاضر. لذا لن يفاجاً من استوعب التجربة التاريخية للشعب | لفييتنامي بو جه 
عام أو من فهم الحر كة القومية الفييتنامية بوجه حاص بانتصار ا بيان فو 
عام ۱۹۰٤‏ او احتلال سایغون عام ۱۹۷١‏ » بل على العكس» فالمفاجىء 
والعجائبي وغير المعقول هو ألا يحرز الشعب الفييتنامي هذين النصرين۔ 
بالمقابل لم يكن من المفاجىء» كما سنرى» أن ينهزم المجتمع الفييتنامي 
التقليدي أمام الغزو الاستعماري الفرنسي في الربع الثالث من القرن الماضيء 
وأن تنهزم الح ركة القومية الفييتنامية التقليديةء التي قاومت» بضراوة وبنفس 
کول وا کی ا ا ا 
العقد الأحير من القرن الماضي. 

بين تلك الهزيمة وهذا النصر لا تمتد فقط مسافة زمنية تطاولت قرناً 
ونيف» بل ينبسط أيضاً تطور زلزل اجتمع الفييتنامي وقلبه من مجتمح 
تقليدي إلى مجتمع توفرت له درجة مناسبة من العصرية والحداثة» في بنيته 
الاجتماعية والإيديولوجيةء فضلاً عن الدرجة العالية من الحداثة في بنيته 
السياسية. وبالتأكيد ما كان لهذا المجتمع أن يحرز هذا النصر لولا هذا التقدم 
في مستوياته الثلاثة. 

وبموازاة التطور الذي أصاب الجتمع والإيديولوجيا والثقافة الفييتنامية 
حدث» بالطبع» تطور مناظر في ا لحر كة القومية الفييتنامية (أو حركة الثورة 
الفييتنامية): لقد بقيت جذوة المقاومة متقدة طيلة المرحلة الكولونيالية الفرنسية 
ثم المرحلة الإمبريالية الأميركية» غير أن الحركة القومية الفييتنامية اجتازت 


£ 


مراحل مختلفةء قادت النضال القومي بأشكال وصيغ مختلفةء بأهداف 
سياسية وبصيغ إيديولوجية مختلفة وبدرجات من الغنى والعمق مختلفة» لكن 
الط الموجه لهذا التطورء خلافاً لحركات قومية أحرى» كان حط تقدم 
صعود ي . 

إذن» هذا التطور الذي أصابه الجتمع الفييتنامي والإيديولوجيا تترجم 
على الحيز السياسي بتطور زلزالي» لكن متسق وتدريجي» في الر كة القومية 
الفييتنامية» فتظاهرت فى أشكال ثلاثة ومرت براحل ثلاث: 

الأولى: مر -حلة الحر كة القومية التقليدويةء وقد منذ الاحتلال وحتی 
أواخر القرن التاسع عشر 

2 الئانية: مرحلة الجر كة القومية احدينة» وعتد مندذ بدایات هذا القرن 
حتی العام ۹| . 

الثالفة: مرحلة الحركة القومية ‏ الشيوعية» وتبدأً بتأسيس الحزب 
التاریخی e LL‏ لاشعب ا لکنه یبقی ضرورباً فم 
ر e‏ ارئيسية لهذا س e‏ 
يتجاوزها 0 رجححة ويجعلها 0 من a‏ الأرل للقرن العشرين. 
کذلك إلا مر بالدسبة للحر كتين القومية ا-حديئثة والقومية - الشيوعيةء إذ أن 
التداحل بينهما واضح» لكن منذ أوائل العقد الرابع أخحذ مركز ثقل الت ركة 
القومية الفييتنامية ينتقل رویداً رویداً من الحركة القومية الحديثة إلى الحركة 
الكياضة 

E‏ منه: الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة 
الثانيةء رغم الجرجرة والتداحل» تحقق على شكل قطع تقريباً. لا شك أن 
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الهدف القومي» نمثلا بالسيادة القوميةء بقي هو هو لكن كل ما عدا ذلك 
تغير تغيراً عميقاً وأساسياً رغم كل حديث عن استمرارية ماء كانت» في 
أحسن الأحوال» شكلية أو رمزية. وهذا التغيير ذو الطابع الانقصافي لا 
يتجلى في الأساليب فحسب» بل بخاصة في المنظورات المستقبلية لعملية 
البناء القومي. على حلاف ذلك كان الانتقال من المرحلة الثانية إلى الثاللة: 
الأساس الحديث للحر كة القومية الفييتنامية» فضلاً عن عوامل أخحرى»ء وفر لها 
إمكانات تطور ونصج حولتها إلى الشيوعية. هاتان الواقعتان تلقيان الضوء 
على مستوى تطور ووعي الحركة القومية الفييتامية من جهة وعلى عمق 
انغراز الماركسية الفييتنامية في التربة الفييتنامية من جهة اخحرى. 


< 


ج _ الحركة القومية التقليدويه 


المجتمع الفييتنامي وشبح الخرب: 
هذا اح الفييتنامي العقليدي (أي الأصلي الأصيل» قبل أن يشم 
راثعحة الغرب» قبل أن تتسلل إليه بعض أفکاره وقیمه وتقنیته› قبل أن تنزل به 
فتتخربط أموره . والذي يذ كر باجعمع اللصري عشية الغزو النابوليوني 
کما وصفه ا جبرتي أو باجتمع اليمني قل ورة يلول ۲( الذي تلقی 
صب كد هله الغرب» التي بدأت تسلا ثم انتهت اناع فرض بنتیجتها نظاماً 


کولونیالیاً عليه» ت سا اجتمع: 

ماذا كانت ردود فعله عندما خیم ش شبح الغرب في سماء فيیتنام؟ 

- كيف واجه عملية التسلل ثم اسنا الكولونيالية؟ 

ما هو شكل وأساس ومنظورات حركة المقاومة القومية التي أفرزها 
وواجه بها الغزو الكولونيالي؟ 

ما هو حجم هذه المقاومة وما هو مدی جدواها ومتانة بنيانهاء 
وبالتالي ما دلالة ذلك على زعی الجتمع الفییتنامى التقليدي وحيوية بتاه 
الاجتماعية والاقتصادية والريديولوجية؟ 

- وبالتالي: ما هي الأسباب المباشرة وغير المباشرة للهزيمة التي نزلت 
باحر كة القومية الفييتنامية التقليدية؟ هل كانت هزية فة أم هزية مجتمع 
(بالعلبع مجتمع معرن» ذي بنى معينة)؟. 

(< ا 


الضربة الكولونيالية الأولى ونُذرها: 

في نفس العقد تقريباً» الذي أصبح تدخلها فيه في شؤون المشرق 
العربي مباشراً وميزاً باستعمال القوة» ولنفس الدوافع التجارية المترافقة والمبررة 
بالاعتبارات الدينية (حماية الكاثوليك وضمان حرية ممارستهم العبادة)» 
کانت فرنسا تتصرف على نحو مشابه في فییتنام: في ۲ ایلول ۱۸٥۸‏ › 
تنزل في «توران» (دانانغ» حاليا) جيوش فرنسية وإسبانية بحجة حماية 
البعثات التبشيرية الكاثوليكية. وتتابع عملية الاجتياح إلى أن يتم احتلال 
جنوب فييتنام كله ويفرض على الحكومة الإمبراطورية الفييتنامية في «هوي» 
فی حزیران ٣‏ معاهدة مذلة» تتعهد بمو جبها الاخحيرة بحرية العبادة 
للكاثوليك وبالتخلي لفرنسا عن ثلائة أقاليم (ميتو» سايغون» بيان هوا) 
وجزيرة (بولو كوندور) وبدفع غرامة حربية باهظة وبفعتح ثلاث موانىء 
فييتنامية للتجارة الفرنسية. وينفتح» مع الاحتلال الفرنسي» عهد التجرئة 
الكولونيالية لفييتنام» شأن المشرق العربي في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. 

حادثة آیلول ۱۸١۸‏ لم تكن بلا سوابق» وإن كانت المنعطف الحاسم 
في تاريخ فييتنام: مع انتقال سيرورة التوسع الفرنسي من مرحاته الكولونيالية 
المي ركانتيلية إلى مرحلته ما قبل الإمبرياليةء كان الغطر يتصاعد» والضغوط 
تتفاقم واستعمال القوة يعقب وسائل «الإقناع». وفي الطريق إلى ۲ أيلول 
۸ »۰ کان ثمة حادئتان بارزتان نرى من المناسب الوقوف عندهماء لا 
لأنهما هامتين بحد ذاتهماء بل لاستجلاء وتحليل التأثيرات وردود الفعل التي 
أحدثتهما في الجتمح التقليدي الفييتنامي» ردود فعل تذكر» كما سنرى» 
مئيلتها في ابجتمع العثماني والمصري. 

الحادثة الأولى تتمثل في محاولة «الإقناع» الفرنسية التي توالت منذ 
العام ۱۸۱۷ » ثم تجددت في العام ۱۸۲١‏ لعقد معاهدة تجارية بين فييتنام 
وفرنسا. وإذا كانت الحكومة الفييتنامية قد صدت هذه الحاولات» إلا أنها 
أقلقتها مع ذلك: تجربة الفييتناميين مع القجار الغربيين والبعثات التبشيرية في 
القرن السابع عشرء التجربة الهندية والمصير الذي انتهت إليه الهندء 


٤ 


العدخحلات الغربية المستمرة في يعض الأقاليم الفييتنامية و فما بعد حراب 
الأفيون في الصين. هذا القلق الذي بعثه تصاعد الخطر الغربي يدفع قادة 
الدولة u‏ إلى انفتاح معين» أملقه شواغل عسكرية على ل جي یرضی 
باقتباس التقدم التقني ووسائلة من الغرب. 


الحادثة الثانية تتمثل في ضخوط متزايدة بدأت في العقد الخامس» 
وکانت ذروتها هجوم امطرل بحري فرنسي على «توران» عام ۱۸٤۷‏ 

بحجة إطلاق سراح بعثة تبشيرية فرنسية كانت محتجزة. اث ام شع 
ا وانتھی عند هذا الحد. بيد أن تائ یره على ا لفييتنامي القدم 
كان شديداً: لأن اقتباس التقنية الغربية ما كان مكنا آنعذى ت الزعماء 
الفييتناميو ن في محاولة يائسة لاتقاء اخاطر إلداهمةء وفي ظل الوعي 
التقليدي بالطبع» إلى تعزيز النظام الفييتنامي القائم وتقوية تحالفه مع 
الصين"» وترافق ذلك بالطبع مع عمليات اضطهاد متكررة ضد الكاثوليك 
والبعثات التبشيرية بوصفها خحطراً يهدد» جنباً إلى جنب مع اعتداءات الغرب 
العسكرية وتجارته» بنيان النظام القدي الملكى من أساسه". هذه الحاولة لم 


)١(‏ شأ التظلاهرات التي شهدتها سيرورة التطور العربي الحديث» حيث تجلت رغبة في 
الانفتاح على الغرب والاستفادة من بعض إجازاته بدون عقد وردود فعل سابية (خحير 
الدين باشا في تونس» الطهطلاري في مصر» مغر حزب الل< مر كزية المحعقد في 
باریس „١ ٩1۲۳‏ بدت فييتنام التقليديةء منذ القرن الثامن عشرء نزوعا مشابهاًء حیٹ 
ظهرت داخحل الأوساط الكونفوشيوسيةء تحت تأثیر العناصر التاجرة على الأرج 
تيارات أقل عداء لتقنية الغرب المتقدمة. 

)۲( تجلی تعزیزر النظام الفييتنامي القدم. مئان في اقتباس مجموعة قوائين من الصين وفي 
الحفاظ على الدراسات الکون تفوشيوسية والأداب الكلاسيكية الصينية. تفاقم الاستبداد 
الحميدي» ألم يكن ناجماً» في حدود واسعة» عن محاولة الحفاظ على كيان الدولة 
العشمانية المهددة من قبل الغرب؟! وتوجه الحركة القومية المصرية نحو السلطنة 
العشمانية ألم يكن محاولةء منطلقة من رؤية محافظة بالطبع» لاتقاء حطر الغرب؟|. 

(۳) اضطهاد الکاثوليك روقد تکرر: »)۱۸٥۸ ۰ ۱۸٤۸ ۰ ۱۸۳١ > ۱۸٩۳۳ › ۱۸۲۰١‏ 
الذي لم يارس قىل تفاقم الخطر الغربي (وكذلك الترابط بين البعثات التبشيرية 
والتظلاهرات الكولونيالية والأعمال التجارية)» كان ضرباً من الدفاع عن + 


34 


تخرج النظام الفييتنامي القديم من الطريق المسدود الذي كان يتخبط فيهء 
ومحاولة التصليب التقليدية هذه لن يكتب لها أن تحمي ذ فييتنام من الضربة 
الى كانت تعدء بل» على العكس» كبحت إمكانات تطور المحياة القومية 
ا و E‏ 


إخلاصء لڪن وعي ڪون قاصر: 


من الطبيعى أن يشير الاحتلال الاستعماري للجنوب الفييتنامي» لدى 
شعب ذي حضارة عريقة ويتوفر على تلاحم قومي» مقاومة طويلة ومتعددة 
الأشكال: مسلحة وسلبية (عدم تعاون)» قوات حكومية وقوات شعبيةء 
فلاحين ومثقفين أو المشايخ الكونفوشيوسيون)» فضلاً عن الدعم العسكري 
الصيني. لا شك أننا نجد في أساس هذه المقاومة شعوراً أقوامياً (أو ما قبل 
قومي) فییتناميا غير أن عملية التحديث الكولونيالية التي زعزعت مرتكزات 
اجتمع التقليدي الفييتنامي» لعبت دوراً: فيالإضافة إلى إقامة زا لزرأعة 
الأفيون وفتح سجون للشغال الشاقة وأعمال التنكيل الواسعة» اقام النظام 
الاستعماري نظاماً سياسياً كولونيالياً أطاح بسلطة «الماندارانات» (لكنه لم 
يلبث أن عاد إلى مصالحة الأطر الكونفوشيوسية» أمن حرية العبادة 
للكاثوليك» فرض امتيازات تجارية للفرنسيين» عوض العملية الوطنية القدية 
بعملة جديدة وفرض ضرائب نقدية فسهل عملية تقويض الاقتصاد الطبيعي 
الفبيتنامي ال جنوبي. 

لكن المسألة الأكثر أهمية ليست هناء وذلك لأن الأقاليم التي احتلتها 
فرنسا عام ۱۸١۲‏ ثم في العام ۱۸٦۷‏ هي الأقاليم قليلة السكان التي 
دمجت في وقت متأحر بالحياة القومية الفييتنامية. حتى العام ۱۸۸۲ » بقي 
ه الذات ولا شك» غير أنه كان دفاعا متأحر وبالتالي عاجرا عن سحماية فييتنام. فيما 


بعد» عندما تطور الوعي الفييتنامي» دافعت فييتنام عن نفسها اغا ا و 
بالنتيجة. 


۸ 


مستقلا سليماً لم يس الإقليمان الشمالي والأوسطء وهما مركز ثقل الشعب 
والعصر الحديث. ماذا كان صدى وأثر احتلال الجنوب في الجتمع الفييتنامي 
في الشمال والوسط؟ هل أطلق توثباً قومياً وإرادة في التجديد وشعوراً بالخطر 
المترايد؟!. 

عنادما تتوافر شروط موضوعية للدهضة» وبصورة رئيسية شرط الوعي 
حقيقياً للنهوض. الأمثلة كثيرة» والثالان الألماني والياباني في القرن التاسع 
عشر شاهد ساطع. 

الحالة الفييتنامية في ذلك الحين تقد هى الأحرى» مثالاًء وإن 
معاكساً» يؤيد هذه الحقيقة: لم تكن حكومة «هوي»» الحكومة المركزية 
الفييتنامية» تعترف بالاحتلال الفرنسي للجنوب وكانت تسيطر عليها رغبة 
أكيدة في القضاء على التجزئة واستعادة الأقاليم الحتلة وإعادة بناء وحدة 
فییتنام» و کانت تساعد شرل المقأاومة في الجتوب» لكنها كانت عاجزة عن 
تجديد حياة الأمة الفييتنامية. هذا هو الطريق المسدود: الاستعمار من الأمام 
والبنى المفوتة من الوراء. هنا أصبح السقوط حتمياً. 


الملك «تو م دوك»: وعي فومي ‏ محاي مناسب وعجر: 

غداة احتلال فرنسا إقليماً آحر فى الوسط (كوشينشين الشرقية) عام 
۷ ب أذاع الملك «تو - دوك» رسالة ملكية إلى الأمة الفييتنامية. المغزى 
الهام لهذه الرسالةء المعبرة عن الشقاء القومي لفييتنام التقليدية وحصافتها 
وتصميمها وعجزها في ان يدفعنا إلى تفبيت بعض مقاطعها قبل التعليق 
عليها وتحليلها. 

لم ققع البتة من قبل أحداث أشأم نما وقع في عصرناء ولا نزلت 
مصائب كالمصائب التي نزلت في هذه السنة... 


۹ 


من الأعلى» أخحشى أوامر السماء وعندما أنظر إلى الأدنى فإن حنو 
الشعب يغمرني ليلا نهاراء ومن أعماق قلبي أرتجف وأحمر في آن (...) إنني 
أحضر أحياناً استقبالات رسمية» لكن فقط لأجل الشكليات. أجلس وحيداء 
التعاسة تتملكني فلا أملك كلاما أقوله. وهذا ما يجعل دمي ينشف ووجهي 
يصبح ناحلا وهزيلاً. في هذه السنةء ولم أبلغ بعد الأربعين من عمري» ابيض 
شعر رسي ولتي وأصبحت شيخا (...) في غمار شواغل الحكم ووسط 
البؤس الذي يدهمناء نقراًء رغم عجزناء كتب الحكماءء لکنا لا نعرف كيف 
نضعها موضع التطبيق (...). 

كيف يكن نان وقوة من لا ملك سوى جسد واحد والمغقل بعشرة 
آلاف مسألة وقضية أن يتحمل هذا العبء؟ (..). 

إن القضية الكبرى التي تحملها أجداد أمتنا هي إعلاء شأن المملكة. 
فلتعحد العشرة آلاف عائلة في إرادة واحدةء فهذه هي الوسيلة الوحيدة 
لضمان النجاح (...). 

ما هو ناقص ورديء ينبغي تصفيته» ما هو مفيد ينبغي البحث عنه من 
جديد والحصول عليه. الناس الأذكياء والمنقفون ينبغي أن يقدموا نصائحهم› 
الأقوياء ينبغي أن يقدموا قوتهم» الأغنياء يبغي أن يقدموا ثرواتهم» وهؤلاء 
الذين بيلكون كفايات خاصة أو مهنية والذين حققوا اختراعاً مفيداً ينبغي أن 
يضعوها في حدمة الجيش والمملكة (...). 

إن كل العصور مليئة بالآلام» والإنسان يعيش دوماً تحت الوطأة 
الداخلية للحزن والخوف! هذه هي مشاعري» أعبر عنهاء لکي يعرفها کل 
العالم (...). 


تارق بين وعي فييتنام القومي ‏ المحاي ووعيها الكولي: 


رؤية هذا الملك الوطنيء المنكود» كما عبر عنها في هذه الرسالةء ماذا 
تشكو؟ البتة. لا تشكو شيعا البتة کن من زاوية الوعي القومي التقليدي 
الفييتنامي فقط: ملك مفعم إخحلاصا للأمة» يلاحظ أن الإحلاص القومي 
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بيحاسجة ال تعبغة شاملة للشعب کلهء وإن هذا الإخلاص من صنح الشعب» 
وهو أنحيراً يقرا كتب الحكماء الكو نفر شيو سيين لکن ۔ واحسرتاه! ۔ لا یعرف 


لكن» لم كان البارحةء قبل أن يخيم شبح الغرب على فييتنام» قادرا 
على تطبيق التعاليم الكونفوشيوسية» ولم يعد كذلك اليوم؟! الإجابة عن هذا 
السؤال تلقى ضوءا لا على مأساة فييتنام التقليدية فقط» بل على مأساة العالم 
غير الأوروبي كله أيضاًء في مرحلة ما بعد صعود القوة الأوروبية» صعود بدا 
مع المي ركانتيليةء وبلغ الأوج مع الثورة الصناعية. قبل هذا الصعود» وحيث 
۳ امجدمع التقليدي الفييتنامي تكفا عر کان الیل جا 
الكو نفوشيو سية هي الوعي القومي الخاص بالأمة الفييشنامية» وبالتالي کانت 
كتب الحكماء قابلة للتطبيق. لكن عندما لم يعد مصير فييتنام متوقفاً على 
الفييتناميين وحدهم» بدحول الخرب «الحلبة» الفييتناميةء حينما وحدت 
الرأسمالية العالمء وإن على نحو تناقضي» أصبحت فييتنام بحاجة إلى وعي 
جديد يناسب الحالة الجديدة التي دحلتهاء ويفتح لها بالتالي طريق الصمود 
أمام زحف الغرب» ي أن الشعب الفييتنامي أصبح بحاجة إلى «كوننة) وعيه 
القومي» ا ججعل الشعحب ي (ونخبته أو طلیعته في البدى يمتلك 
وا هاا لا خوال العالم المعاصرة ولأحواله على ضوء تطور العالم وأحواله 
وذلك لأن التناقض لم يعد قائماً ومحصوراً داخحل الإطار القومي الفييتنامي› 
ل الوعي القومي الفييتنامي و آم أخحرى» أي» حسب عبارة 
ما ركس عن آلمانيا المتأحرة» بين وعي فييتنام القومي ووعيها الكوني. 
هذه المرارة المحشائمة التي تملأ «تو - دوك»» والتي تذكر بالمرارة الحزينة 
التي كانت تملا محمد عبده الذي كان يتحسب سيطرة الاستعمار ويتسمع 
إلى خطى زحفه على مصر في ثمانينات وتسعينات القرن الاضي› بل هھ 
الروح الوطنية التي كان يبديها «تو - دوك» وهذه الرؤية القومية (وبعبارة أدق: 
امحلية) الحصيفة التي كان يلك كلها لم تج فتيلا: التفارق بين وعي فييتنام 
القومي المغوت ووعيها الكوني المفتقد فتح الطريق للاستعمارء» لذا فوراء 


٥١ 


عبارات «تو - دوك» الوطنيةء المصممة والمتشائمة» لم تکن تکمن فییتنا 
تتحفز بل فييتنام تنقضقض. لكن» بعد ثمانية عقود» وعندما ام متلكت طليعة 
فييتنامية وعياً کونیا نری» على لسان «العم هو)» في حالات اشد صعو ية 
روحاً تفاؤلية وغازية: لقد انتقلت فييحنام من عالم إلى عالم. 


فييتنام التقليدية تجفل ولكن لا تستيقظ: 

قلت» قبل قليل» إن رد فعل فييتنام» كما عبرت عنه رسالة «تو - 
دوك»» على الصدمة الاستعمارية كان يعبر عن قضقضة فيينام التقليدية لا 
عن تحفزها. ونضيف أيضاً» كان يعبر عن جفلة أو نقزة الأمة الفييتنامية وليس 
عن إرادتها في مدید حقيقي أو عن وعيها بعاد هذا العجديد. 

کیف؟! ولاذا؟!. 

في السياق السياسي لانظام ملكي ال لفييتنامي» وبالتالي في السياق 
الإيديولوجي والاجتماعي لفييتنام التقليدية» لم مكنا لرسالة «تو - دوك» 
إلا أن تذهب أدراج الرياح. لم يؤد التهديد الفرنسي إلى تصفية أو إيقاف 
التناقضات التي كانت تخترق الجتمع الفييتنامي» بل» على العكس» أججتها: 

الأزمة الزراعية القائمة في الشمال منذ العام ۱۸٦۲‏ تتفاقم» بسبب 
فقدان الرز وفداحة الغرامة الفرنسية والضرائب والسخرة التى نجمت عنهاء 
مؤدية إلى استياء فلاحي تستغله عصابات قطاع الطرق لإثارة فتن داقئمة. 

- انضاف إلى هذه عنصر زاد الوضع السياسي في الشمال تعقيداً: بقايا 
ثورة ال «تايبنغ» الصينيةء التي لجأت إلى مناطق جبلية في الشمال الفييتنامي» 
تؤلف عصابات متنافسة وتشكل ضرباً من إقطاعات مستقلة إلى هذا الحد أو 
ذاك عن السلطة المركزية التي تضطر للرضوخ للأمر الواقع. وبهذا يعاود 
الظهور تناقض قدي» تناقض سكان السهول والجبالء تحت أشكال جديدة. 


حادثة «غارضييه» تڪشف للملا الهشاشة والعجر: 
هذا التفكك الذي أصاب البنية السياسية لفييتنام التقليدية بسبب من 
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ضخوط اللحضور الاستعماري الفرنسي في الجنوب» ما ليشت حادثة الحلازم 
الببحري الفرنسي «غارنييه» أن كشفته للملأً: أثبتت أن هذه البنية السياسية» 
وما يسندها من البنى الأحرى» يكن أن تتساقط بنقرات أو دفشات. هاتان 
الكلمتان تنطريان على مبالغة (مقصودة من قبلنا) ولا شك» إلا أنها تصورء 
رمزياء أصدق تصوير حقيقة المواجهة بين الجتمع الفييتنامي التقليدي واجتمح 
الفرنسي الحديث. 

والآن» ما هي هذه الحادثة؟! وماذا أفرزت؟!. 

كانت الأوساط العجارية الفرنسية» رغم معاهدة ۱۸١۲‏ » تعمل 
لإحضاع شمال فييتنام كسبيل للوصول» عبر النهر الحمرء إلى أسواق الصين 
الجنوبيةء وتشاطرها الرأي الأوساط الفرنسية الحاكمة فى سايغون. غير أن 
الحكومة الفرنسية كائت» رسمياء تعارض ذلك أو على الأقلء لم تن قد 
حزمت امرها بحد. 

في أوانحر العام ۱۸۷١‏ » تاجر ومهرب أسلحة فرنسي» «دوبوي»»› 
على رس ۲ مغامراً أوروبياً مرترقاً وبضح معات من المرتزقة الأسيويرن يعخترق 
هكذاء ومحلافاً لمعاهدة ۱۸۹۲ » شمال فييتنام باتجاه الصين. في الذهاب لم 
يعترض ا حكام الفييتناميون» غير أنهم منعوا قافلته من العودة» فيبادر إلى رفع 
العلم الفرنسي ويطلب اللجدة من حاكم سايغون» «الأميرال دوبريه»» الذي 
يبدو أنه كان في الأصل متواطماً معه» والذي كان يبدي بصراحة نواياه في 
القضاء على استقلال الدولة الفييتنامية. وفي نفس الوقت» تطلب الحكومة 
الفييتنامية من الأحير مساعدتها على طرد «دوبوي» من أراضيها. يوكل 
حا کم سايغون» «دوبريه»» إلى الملازم البحري «غارنبيه» أمر تسوية المسألة 
ويرسله إلى هانوي مع قوة عسكرية صغيرة بتفويض على بياض. 

يحاول الأخحير الاستفادة من هذه الفرصة فيطلب امتيازات ستجارية 
لفرنسا رف ایر الأحمر كطريق تجاري» غير أن السلاطات الفييتنامية ترفض 
بحٹ أي سوى سحب قافلة «دوبوي». وعندما فشل اسلوب 
التخويف يلجا «غارنییه» إلى استعمال القوة فيحتل هانوي» ثم يتابع الزحف 
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فیحتل مجموع دلتا النهر الأحمر ويعلن «سونغ كوا» مقتوحة للتجارة. ثم في 
آذار AYE‏ تعقد معاهدة بين الحكومة الفييتنامية وفرنسا تنص على انسسحاب 
فرنسا من الشمال ولکنها تنطوي على شروط آخحری سياسية وتجارية لالح 
قتا 

حادثة صغيرة ولا شك لكنها ذات مغزى واضح: نعم» إنها تقدم عينه 
عن «أحلاقیات» السياسة والممارسة الاستعماريةء إلا أنها تقدم عينة أبلغ على 
هشاشة وعجز البنية العسكرية والسياسية التى لفييتنام التقليدية. 


غداة هذه الحادثة ثم المعاهدة التي تلتها ونجحمت عنهاء آصبح واضحاً 
على الأقل بالنسبة للماندرانات ركبار الموظفين) الأكثر وعياً أن استقلال 
فيیتنام أصبح ا أکثر من آي وقت مضى» بل إن وجود فييتنام كدولة 
أصبح أمراً مشكوكاً به. ولقد تترجم هذا القلق بظهور تيار «إصلاحي»»› 
مشابه للتيار الذي سيتكون في الصين بعد هزية العام ۱۸4۹١‏ » كما يشبهه 
من حیث انه مستوحی من الخل الجدید الذي قدەته الیابان ودشنت به عصر 
«اليجي»» عصر التقدم الياباني. غير أن مشروعات الإصلاح هذه» شأن 
مشروعات أخرى سبقتهاء ترمي إلى إعادة تنظيم بنية فييتنام السياسية» 
استصلاح الأراضى اضى البكرء استشمار المناجم» بناء السكك الحديدية» رفضت 
من قبل البلاط اللكيء » البلاط الذي يقف على رأسه المللك «تو - دوك»» 
صاحب الرسالة الخلصةء التي بسطنا بعض فقراتها قبل قليل. 

بل أكثر من ذلك: يكن القول أن الأنتلجتتسيا رحسب المصطلح 
الدارج اليوم) الفييتنامية التقليدية كانت في ذلك الحين بعيدة عن أي توجه أو 
تصور إصلاحي وغارقة كلياً في نزوع محافظ. مثلا في المسابقة التي كان 
يجريها البلاط الملكي كل ثلاث سنوات لاختيار جهازه (الماندرانات)» طرح 
في العام ۱۸۷١‏ السؤال التالي: هل التحديث أمر مواتِ لليابان وفي صالحها؟ 
الحرشحون كلهم تقريبا تناولوا الموضوع من زاوية معارضة وانتهوا إلىالرفض 
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ها هي النخبة الفييتناميةء إذن» ترفض» حتی في ظل حطر داهم وكيد 
التشكيك بالنظام الفييتنامي التقليدي» القدي»المفوت. وفي ظل هذه 
الإ يديولوجيا امحافظة» الخلاص المتصور لم يؤد إلى خلاص فعلي: التحالف 
مح النظام الصيني التقليدي القديم والتفشش بالمسيحيين» والزحف 
الأستعماري يتقدم ليطبق في النهاية على فييتنام بكاملها. 


استئناف الزحف الكولونيالي: مقاومة باسلة وتساقط سهل: 


بعد تسع سنوات من حادثة «غارنييه»» انتقلت خلالها من موقف 
التردد إلى موقف الحسم بفضل تنامي قوة «الحزرب الكولونيالي»» تتجه 
السياسة الاستعمارية الفرنسية إلى إلحاق كامل الأراضى الفييتدامية 
باللامبراطورية الفرنسية. في نيسان ۱۸۸۲ » رصل النقيب البحري 
اريفییر» مع سرية إلى الشمال» ويقوم» بعد اختلاق حجج كاذبة» باحتلال 
هانوي ثم يتابع احتلال الدلتا» فيلقى مقاومة عنيدة يقتل خلالها. وكانت 
اعتمدت قبل ذلك بثلائة أيام مبالغ لتمويل حملة ب ٤‏ آلاف عسكري. 

في ۲١‏ آب ۱۸۸۳ » رغم العاصمة الإميراطورية «هوي» (في 
الوسط) على توقيع معاهدة حماية» تسلب» بالطبع» فييتنام سيادتها. لكن هذا 
لم يمنع المقاومة من أن تستمر في الشمال وتأحذ طابعاً شعبياً حقيقاًء فضلاً 
عن الوحدات العسكرية النظامية الفييتناميةء ناهيك عن الجيوش الصينية. فى 
ربیح 4 تصل و-حدات عسكرية فرنسية جديدة» فلا تلبث الصين ُن 
تقيل الحضور الفرنسي في الشمال» الذي فرضت عليه في نوز معاهدة 
كانت شبه إلحاق له بالإمبراطورية الفرنسية. غير أن الاتفاق الفرنسي - 
الصيني جاء هشاً. فنشبت بين الطرفين حرب دت إلى تخلي الصين عن 
سيادتها على فييتنام نهائيا واعترافها بالحماية الفرنسية عليها. 

بقيت فييتنام وحدها أمام الاستعمار الفرنسي» الذي يتجه إلى إلحاق 
الو سط والشمال إلحاقاً تاماً وكاملاً. وهنا يبدو أن النيار أصبح معدوماً أمام 
اسلحر كة القومية التقليدية الفييتنامية: إثر تدحل استعماري فرنسي فظ يهرب 
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الوصى على العرش «تيو» والملك الحدث «هام نغي» من العاصمة «هوي» 
و حركة مقاومة ضد امحتل. وتشتعل ثورات وتردات وعصيانات 
وحروب عصايات في طول البلاد وعرضهاء في الشمال والوسط وحتى 
الجنوب» تبداً منذ العام ۱۸۸۰ ولا تنطفیء إلا في فترة ۱۹۰۰-۱۸۹۲ . 
ویستجیب بأعداد كبيرة لنداءات «تيو» مشايخ کو نفو شیو سیون الزعماء 
الطبيعيون للشعب» (أب الشعب وأمه» كما يقول المثل الفييتنامي)» والممثلون 
الفعليون والحقيقيون ل «الحزب القومي» الفييتنامي»› فتحظى المقاومةء في 
حدود واسعة بدعم شعبي» يجعلها قادرة على الاستمرارء 2 بعد تسليم 
للك عام ۱۸۸۸ للمستعمرين الفرنسين من قبل إحدى الاقليات القومية 
(توم ميونغ) وبعد ذهاب الوصي إلى الصين. وأحيراًء تخمد ا-لجذوة الأساسية 
للمقاومة في ۱۸۹٦‏ » وتصبح فييتنام كلها مستعمرة فرنسية. 


الحرب امتحان لقوى الأمة الفكرية 
والتنظيمية والاجتماعية: 

ها هو شعب شجاع» ذو حضارة عريقةء ينهزم. ولم تك عارضة هذه 
الهزيمة» كما لم تكن قصيرة. أضف إلى ذلك» وهذه حقيقة واقعية ينبغي فنا 
نحن أبناء الشعوب الغلوبة على أمرهاء ألا نطمسها وألا نخشى طمسها 
أيضاً› إن المع ركة بقدر ما كانت قاسية وشرسة بالنسبة للشعب الفييتنامي» 
كانت سهلة وغير مبهظة وغير باعثة لانشغال البال بالنسية للشعب الفرنسي. 
وبالتالي إذا كان الشعب الفييتنامي قد برهن على روح مقاومة» إلا أن كسر 
هذه المقاومة» في تلك المرحلةء عندما نحسب الجهد الذي بذلته الأمة 
الفرنسيةء اقتضاها نقرات أو دفشات فحسب» تساقط بنتيجتها المجتمع 
التقليدي الفييتنامي. الاستعمار هو مواجهة بين مجتمعين (وليس بين طبقيتن 
من مجتمعين فقط)» هو حرب بینهما و» كما يقول ما ر كس» «الجانب المثير 
في الحرب هو أنها تمتحن الأمة. وكما أن المومياءات تنحل فور تعرضها 
للهواءء كذلك تلفظ الحرب حكمها بالموت على جميع المؤسسات 
الاجتماعية التي لم تعد نملك قوة الحياة». وبالفعل ماتت فييتنام الهرمة» 
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المفوتة» ومضى وقت غير قصير وتجارب دامية وتطورات مثيرة ولدت خلالها 
فيیتنام آحری» جديدة» ذات بنى حديثة ووعی کونی. 

هذا الذي نقوله عن سهولة الفتح الكولونيالي ثم السيطرة الكولونيالية 
قاله عای نحو أحر» أقل دنا الرئيس «هوشي منه» في العام ٤۱١‏ ۱۹: (... 
لقد كافحنا وضحينا بأنفسنا فى سبيل الاستقلال الوطنى والحريةء بلا توقف» 
مدذ ما يقارب الكمانين عاماًء ونحن تحت أقدام الغزاة الفرنسيين الحديدية... 
وإذا كنا قد فشلناء فليس مرجع ذلك إلى قوتهم وإغاء فقط لأن الظروف 
لم تكن ناضجة بعد» ولأن مواطنينا لم يعملوا» في البلاد بأسرهاء بقلب 
واحد وعقل وأحد». 

بالإضافة إلى ذلك» واضح أن «هوشي منه» يرى أن السيطرة 
الكولونيالية بوصفها نتيجة من نتائج ضعف اجتمع القييتنامي» ما دام لا يعبر 
الفشل الفييتنامي ناجماً عن قوة الاستعمار الفرنسي. وبالتالي فإن تفسيره 
الفشل الذي لقيعه المقاومة الفييتنامية طوال تلك الحقبة بعد نضج الظروف» 
إا ينصب اساسا على ظروف المقاومة وامجتمع الفييتناميين لا الاستعمار 
الفرنسي بالطبع. وهي ظروف تعود» في التحليل الأحير» إلى تطور الوعي 
الفييتنامي وانتقاله من الحلية إلى الكونيةء أو من القومية التقليدية إلى القومية 
الحديثة ثم إلى الشيوعية. وهذا النضج في الوعي الفييتنامي بدأ في الفكر 
الفييتنامي ثم انداح في الإيديولوجيا الفييتنامية. 


الدونية الإيديولوجية ف أساس الهزيمة: 

عندما نرى مقاومة شعب شجاع» صبور» ذي حضارة عريقة تتكسر 
بنقرات يسددها شعب آخرء يتعين التساؤل عن مغزى ذلك لا الا كتفاء 
بالتحسر على الماضى. هذا بالضبط ما فعله الشعب الفييتنامي» وبخاصة 
نخبته وطلیعته. ولقد شهدت كل مرحلة إجابة مختلفة عن التساؤل الذي 
فرضته الصدمة الاستعمارية ثم الامتهان الاستعماري. 

لم يكن المشايخ الكونفوشيوسيون يفتقرون لا إلى دعم شعبي ولا إلى 
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إرادة في الصمود والدفاع عن شرف الأمة القومي» بل كانوا يفتقرون» 
بصورة رئيسيةء إلى إيديولوجيا حديغة أو «مذهب سياسي متكيف مع 
عصرنا»» هذا النقص جعلهم يتساقطون واحداً إثر الآحر» إذ «كان 
للكونفوشيوسية» حتى الشعبية» حدودها التي يفرضها أصلها وسماتها 
كإيديولويجيا فلاحية»» هذه الحنينية إلى ماض لن يعود (إذ ليس للماضي 
سوى قيمة تفسيرية) جعلتهم يناضلون بلا آفاق مستقبلية وبلا أمل» وفي 
نضال كهذا كان من الطبيعي أن يغلب الاستعمار الفرنسي» المنظم والمدجج. 

هؤلاء المشايخ الكونقوشيوسيون» الذين كانوا يفتشون عن حل في ثنايا 
الماضي فقط بقوا بعيدين بالطبع عن مفهومين» غربيين عن الكونفوشيوسية» 
کان مقدراً لھما ان يفتحا» مع عوامل أحرى» الطريق المسدود الذي كان 
يدور فيه نضال الحركة القومية التقليدية الفييتنامية المعادي للاستعمار 
الفرنسي. هذان المفهومان هما الديمقراطية والعلم» حسب عبارة «تغوين كاك 
گیدن) . 

المراتبية الصابة التي ينوسم به العالم الكونفوشيوسي التقليدي» اعتبار 
أن من واجب اللك والماندارانات أن يحكموا وأن من واجب الشعب أن 
يذعن ويطيع (رغم الأبوية في العلاقات بين الرعاة والرعية)» التمايز بين من 
يعملون بأيديهم وبين من يعملون برؤوسهم» جعل حركة هؤلاء الفلاحين 


)٤(‏ يصف «نغوين كاك فيرن» كيف أن الانتقال من الإيديولوجيا التقليدية 
(الكونفوشيوسة) إلى الإيديرلوجيا الحديثة (الماركسية) رافقه انتقال الحالة النفسية 
للمناضل الفييتنامي من موقت ابوط الصابر ك مرحلة الزخحم الهاجم: و کان 
مشايخنا الكونفوشيوسيون يناضلون في سبيل الشرف» لكنهم كانوا في أعماقهم 
قانعین بعجزهم عن الانتصار على الأستعمار. بالمقابل. مح ولادة الحرب الشيوعي 
الفييتنامي ولدت حالة نقسية جديدة لدى مناضلي الحر كة القومية جعلتهم على يقين 
من النصر. کان الشيخ الكونفوشيوسي يردد امام فرق الإعدام الفرنسية: إنني 
أموت»لکنني أؤدي واجبي. المتاضل الشيوعي كان يردد: إنني أموت» لكتكم 
ستسحقون» (نغوين كاك فيين: «الكونفوشيوسية والما ركسية في فييتنام»» نقلها جان 
شینو في کتابه: «فییتنام - دراسات في السياسة والتاريخ»» ص .)4٩۹‏ 
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الثائرين والمشايخ الكونفوشيوسيرن الذين يقودونهم حركة دورانية وليس 
حر كة صعودية. لذا فإن الافتقار إلى التصور الديقراطي لا يضعف فقط 
المبادرة من الاسفلء وبالتالي القدرة على العمل بترابط واتساق في إطار 
وحدات كبيرة يقودها م ركزء بل أضعف أيضاً الطابع المتقدم م ركتهم المعادية 
للاستعمار»ء وجعلهم حركة تدافع عن الحق والشرف فحسب. من هنا لم 
يكونوا «يتصورون من مخرج ل ركتهم سوى إعادة تتويج ملك جديد يلك 
فضيلة الإنسانية والعدالة التي يتطابها المذهب الكونفوشيوسي». لن فكرة 
الد يمقراطية كانت بعيدة کایاً عن هؤلاء الشايخ الوطنيين» ناضلوا فقط 
لإحلال ملك «إنساني» محل ملك «غير إنساني»» 2 «(شرعي» محل امیر 
«غير شرعي»» إذ «لم يكونوا يلكون أية فكرة عن التغييرات التي ينبغي صنعها 
في المۇسسات لکي تتکیف مع العالم الجديد. لقد ناضلوا ضد الاستعمار 
الحديث كما كان يناضل أجدادهم ضد الغازي الإقطاعي الصيني» بنفس 
الطرق والأساليب» بنفس الأفكار». ولكن» لأن الاستعمار الفرنسي ليس 
الغازي الإقطاعي الصيئي»ء فشلوا. 

هؤلاء المشايخ الكونفوشيوسيون» الذين قادوا حركة كانت تصارع 
ال نت بام مبادىء ملكية تقليدية كونفوشيوسية مجردة» وجدوا أنفسهم 
في مرحلة یاس متزاید عندما اتجه القصر الإأمبراطوري» بعد نفي املك الوطني 
المقاوم» إلى المصالحة مع الاستعمار الفرنسي» يأس انتهى بحركة المقاومة إلى 
عزوف استسلامي تارة أو إلى تصالح صامت مع الاستعمار تارة أخحرى. إن 
مقاومة هذا الشكل الحدیٹ في التسلط. كان يتطلب اة إيديولو جية 
حديغةء قبل الأسلحة المادية التقنية. وسوف تتطور حركة المقاومة الفييتنامية 
کما ستری» في هذا الطريق. 


الإيديولوجيا المهزومة: فلاحية وغير فلا حية: 


والعامل الرئيسي الثاني الذي أضعف قدرة الحركة القومية الفييتنامية 
التقليدية على الاستمرار يتمثل في افتقارها إلى إيديولوجيا عقلانية حديثه. 
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فالإيديولوجيا الكونفوشيوسية» بجا هي إيديولوجيا فلاحية» نصوصية» تقر 
العمل الإنساني وتزور عن الإنتاج» كانت دون / وبعيدة عن العقلانية 
الحديثة. إنها إيديولوجيا تتجه بالأحرى إلى ترسيخ قيم أحلاقية وليس 
اكتساب معارف علمية. عقل المشايخ الكونفوشيوسيين» حيث كان العلم 
يختاط بالسحر وعلم الفلك بضرب الرمل والطب بالشعوذةء كان عاجزا عن 
حل التناقضات الداعلية والضعف الداخحلي لحركة للمقاومةء تناقضات 
وضعف رزحت تحت ثقلها إلى أن أنهتها في خاتمة المطاف. 

والأرجح أن هوشي منه كان يشير إلى هذا الواقع عندما قال» بطريقته 
البسيطة والنفادة في آن» أن فشل المقاومة ناجم عن أن «مواطنينا لم يعملوا في 
البلاد بأسرها بقلب واحد وعقل واحد». نقطة الضعف هذه» ونخالها سهلة 
بسبب قدرة العم «هو» الرائعة على التبسيط» تشير إلى سمات مرحلة تأريخية 
كاملة في حالة الح ر كة القومية الفييتنامية» ولم تعم النقلة إلى مرحلة «يعمل 
فيها المواطنون في البلاد بأسرها بقلب واحد وعقل واحد» إلا عبر مرحلة 
تاريخية» نضجت في صروفها الإيديولوجيا الفييتنامية وتعقلنت وتعصرنت. 

والواقع أن قصور الح ركة القومية الفييتنامية التقليدية قد تجلى في 
تظاهرتين رئيسيتن» كانتا العامل الحاسم الذي مكن الاستعمار الفرنسي من 
النصر في تلك المرحلة: 

الأولى هي افتقارها إلىوعي قومي. رغم التلاحم القومي الذي يسم 
الأمة الفييتناميةء إلا أن الإيديولوجيا لم تکن قادرة على ان تفرز سوی وعي 
أقوامي (أي وعي دون قومي أو ما قبل قومي). بعد استسلام القصرء الذي 
شكل لفترة نوعاً من قيادة م ركزية» سقطت المقاومةء المشربة يإيديولوجيا 
فلا حية والاتية من أو ساط فلاحية» في نزوعات وتنظيمات إقليمية أو ميحلية» 
فتشرذمت إلى عصب أو جماعات كانت فاعلة ومصممة ولا شك إلا أنها 
كانت مستقلة ومعزولة عن بعضهاء فقصرت كل واحدة مجال عملها على 
«ضيعتها». إلى هذا القصور القومي» انضاف القصور الديقراطي الذي جعل 
معظم زعماء المقاومة اعحليرن يحولون المقاومة إلى قضية شخصية ويخلقون 
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بينهم وبين رجالهم علاقة ولاء شخصي. «هؤلاء الزعماء كانوا عازفين عن 
تنظليم حر كة موحدة على نطاق البلد بأسره. كانوا يفتشون عن مجاحات 
محليةء لهذا كانوا ميالين إلى قبول تسويات على أساس محلي وشخصي» 
فعقدوا اتفاقات مع الفرنسيرن تعهدوا بموجبها ألا يخرجوا من قطاع إقليمي 
محدد» الأمر الذي أتاح للاستعمار الفرنسي حرية الح ركة وكبح توسع 
مقاومة المسلحة» ثم الإجهاز عليها كلهاء الواحدة بعد الأخرى. 

الثانية هي افتقارها إلى إيديولوجيا حديئة» وبالتالي منظورات 
مستقبليةء تجعلها مؤهلةء بالإضافة إلى عوامل أخرى» لحل مشكلة الانقسام 
الطائفي للأمة الفييتنامية (مشكلة الكاثوليك) ومشكلة الأقليات القومية غير 
الفييتنامية» مشكاتين لعبتا دور حاسماً في تمكين الاستعمار الفرنسي من 
القضاء على المقاومة الفييتنامية. فالبنسبة للأقلية الفييتنامية الكاثوليكية كانت 
الملسألة بحاجة إلى أرضية من نوع حديث» غير الأرضية الإيديولوجية 
الكونفوشيوسيةء يعاد عليها بناء وحدة الأمة. وبالدسبة للأقيات غير الفييتنامية 
كانت المسألة بحاجة إلى قدر كاف من التطور الديقراطي والنضج العقلاني 
يفتح ارقامة علاقة مساواة ديقراطية في ظل الدور الطبيعي للشعب - الم ركزء 
للشعب الا كثري» الشعب الفييتنامي. وفي ما بعد» سينفتح الطريق لحل 
المشكاترن مع تطور ونضج الح ر كة القومية الفييتنامية» كما سنرى في مكان 
آحر من هذا الكتاب. 
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د الحركة القومية الحديثة 


الحركة القومية تتخطى التقليدوية: 


مح ازملفاء الحر كة القومية التقليدية الفييتنامية» انفحتت مرحلة جحلديدة 
حقا في تطور الامة الفييتنامية وفي تربتها التاريخية. يقول نخوين كاك فيين: 
«من العام ٥‏ ۱ حتی العام ۱۹۳۰ ۰ بدت الفييتنام وکأنھا هامدة مذعدة 
للسيطرة الكولونيالية»» بدت وكأنها فى ححالة «استراحة» سياسية. غير أن 
الحال في العمق لم تكن كذلك» وبخاصة على صعيد البنى الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافيةء التى تزلزلت» بتأثير عوامل كثيرة» وأفرزت نحميرة ما 
لیغت أن بعثت دما جديداً وخلفت إطارا جديدا ورصاغت رل جا جديدة 
للح ركة القومية الفييتنامية. 

هذه الحركة القومية الجديدة» التى احتلت مكان الحركة القومية 
التقليدوية ذات الإيديولوجيا والقيادة الكونفوشيوسيتين» لم تكن ذات طابع 
تقليدوي جديد» شأن الح ر كات القومية التى ولدت في الوطن العريي بعد 
استسلام الح ر كات القومية التقليدويةء بل كانت» من حيث الأساس» حركة 
قومية غير تقليدوية» حديئة» متقدمة» تقدمية. 

فما هي الظروف والعوامل التي مهدت وساهمت في تكوين الح ركة 
القومية الفييتنامية الحديثة هذه؟ ما هى الأسياب التي حالت دون أن يتوحل 
الشعب الفييتنامي طويلا في المرحلة القومية التقليدوية؟ کیف أمکنه تجنب 
الانتقال ا مرحلة قومية تقليدوية جديدة؟ واحيراء کیف تظاهرٹ ذه 
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الح ركة القومية الحديثة في فييتنام» وكيف تطورت وآين انتهت؟ وبالتالي لم 
استطاع الا ركسون الفيبتناميون أن يحيوا ويقودوا الحر كة القومية الفييتنامية 
الحديغة وح ر کة استقلال فییتنام؟ کیف» في العام ٤٥‏ ۱۹ » كان «هوشي منه» 
ولیس «باوداي» هو المعبر والقائد للتطللعات الشعبية» وزعيم الامة الذي 
جاءء في نظر الجماهير الفييتنامية» بالاستقلال؟. 


انهيار المرتكزات الاقتصادية للمجتمع الفييتنامي التقليدي: 

عبر سلسلة التدابير الاقتصادية والإدارية والسياسة والتقافيةء وجه 
الشروع الكولونيالي ضربات شديدة هزت أسس اجتمع الفييتنامي التقليدي 
وأثرت بعمق على توازنه القديم» ضربات اجتثت» من جهة» جذور الحركة 
القومية التقليدية في الجحتمع وصفت معظم رواسبهاء وهيأت» من جهة 
أحرى» التربة لدشوء الحر كة القومية الحديثة. 


في المرحلة ما قبل الإمبرياليةء كان المشروع الكولونيالي ذا طابع 
«حرفي») و «تجربي». لكن في المرحاة الإمبرباليةء وبخاصة منذ أواحر القرن 
التاسع عشر مع ولاية الحاكم العام «بول دومير»» انتقل إلى مرحاة التنظيم 
النهجي المتسق» حيث أقيم جهاز متكامل للاستدمار المالي والاقتصادي 
وللهيمنة السياسية» اسثمر يعمل حتى العام 1٥‏ . 


فى البدي لم تبد الإدارة الكولونيالية اتجاهاً نحو القضاء على البنى 
التقليدية للمجتمح الفييتنامي»› بل»› على العکس» ابدت اتحاهاً بر مي ك 
الإبقاء عليها واستخدامهاء غير أن عزوف وعدم تعاون «الماندارانات» 
(الموظفين الكبا والمخقفين - المشايخ أدى إلى اللجوء إلى الإدارة المباشرة» 
الأمر الذي فتح أول ثغرة في البنية السياسية - الإدارية للنظام الفييتنامي القديم. 
وبغية تخليص المتروبول من نفقات الإدارة الكولونياليةء اتجهت الأخيرة إلى 
تحطیم الاقتصاد الطبيعي (عغیر النقدي)»› القائم على وسائل إنتاج باءائية» 
لفييتنام القديمة. ولقد تم لها ذلك عندما فرضت نظاماً ضرائبياً وأعادت تنظيم 
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الجمارك وأقامت إدارات حصر ثلاث للملح والأفيون وكحول الأرز فضلاً 
عن زيادة الضرائب المباشرة. وفي العام ٠۹۱۲‏ أصبحت موارد النظام 
الضرائبي عشرة أمثال ما كانت عليه قبل العام ۱۸۸١‏ . 


و في الوقت نفسه تبدأً عملية إقامة «هياكل تحتية للاقتصاد»» هياكل 
تتمثل بشق الطلرق ومد السكك الحديدية وبناء ا لجسور وتشیید المرافىءء إلخ. 
لا شك أن هذه الهیاکل کانت» 2 حيت الأساس» معدة لبناء فييتنام 
الكولونيالية المرتبطة والتابعة اقتصادياً للمتروبول الفرنسي بوجه خاص 
ولاو الرأسمالية العالمية بو جه عام» ولا شف أيضاً ان الأمة الفييتنامية دفعث 
ثمناً باهظاً من حياة أبنائها لإقامة هذه الهياكل» لكنها سددت ضربة قاصمة 
للأساس الاقتصادي للعالم الفييتنامي التقليدي ما قبل الرأسمالي» هذا العالم 
الراكد» القابع في صدفة قرويةء ماني على نفسه. 

بعد هذه المرحلة التمهيديةء دخلت فييتنام المرحلة الثانية من التحديث 
الاقتصادي الكولونيالي» مرحلة الاستثمار اد۷ ہe‏ ميMi.‏ أحذت 
الرساميل تفد من الخارج: في المرحلة الأولى كانت رساميل حكومية فرنسية» 
وبعد العام ٠۹۲١‏ بخاصة وفدت رساميل فرنسية خحاصة (كانت تفتش عن 
منافذ لاتوظيف بعد سقوط الفرنك)» اتجهت بالطبع نحو إقامة صناعات 
استخراجية تكمل الإنتاج الصناعي التروبولى ولا تنافسه. هذا التصنيع 
الكمل والتابح رشان الإنتاج المنجمي زاد تسعة أضعاف بین ٠۹۰۰‏ 
و۱۹۲۹) و» بالتالي» احدود والمقيد» جعل الاقتصاد الفييتنامي مۇلغا من 
اع ا ل حديث والئاني تقليدي. غير أن هذا الانقسام ليس تاماًء إنه 
مجرد تخلع فقط. وذلك لأن الأول لم یوجد إلا بفضل الثاني وعلی 
من هنا كانت التنمية الكولونيالية» بسبب تبعيتها الاقتصادية اساسا محدودة 
وملجومة من جهة» ومؤدية إلى اختلالات اجتماعية من جهة آخری: الأمر 
الذي جعل البورجوازية الفييتنامية التي ولدت مع هذه الور التي آضات 
البنية الاقتصادية اتعياة فام ور رازه كسييحة أولاً وعزز العلاقات 
الإقطاعية بين الفلا-حين والملا کين في الأرياف ثائياً. 
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إلى جانب الطبتقة البورجوازية والطبقة العاملةء اللتين أفرزهما التحديث 
الكولونياليء» شهدت الفييتنام ولادة أنتلجنتسيا جدیده و تختلف 
احتلافاً جذرياً عن سلفها الأنتلجنتسيا الفييتنامية التقليدية. هذه الانتلجنتسيا 
الجديدة نشأت» من بتأثیر الرارلة ا الاقتصادبة والتقافية زی 
في ا ا 
تكزن أنتلجنتسيا فييتنامية حديثة غير تقليدية 
تتجاوز ردود فعلها السلبية ضد الثقافة الخربية: 

قبل أن نتحدت عن السيافق الذي شات فيه هذه الأنعلجنتسا وعن 
العوامل التي أسهمت في صياغة وعيهاء من المناسب قول كلمة حول 
الظروف أو الأسباب الى جعلتهاء حلافاً للأنتلجنتسيا العربيةء تتجاوز ردود 
الفعل السابية الرافضة للقيم والمناهج والئقافة الغربيةء بجا هي نتاج مستعير 
غاصب. 

لكن» قبل ذلك» يجب التنويه بأن رور احتثراق الأنتلجنتسيا 
الفيمتنامية الأطر التقليدية للثقافة الفييتنامية e?‏ إلى ثقافة عصرية قد 9 
حلال صراع» وأن الثقافة القدية استمرت تقاوم» فى هذه المرحلة ارط 
التغلغل الغربي» بيد أن هذه المقاومة كانت محددة التأثير على الأنتلجنتسيا 
اأمييتنامية ولم تصمد طویلا. ففي الخيمال مئاد ي العقد الگانيء أنشعغت 
«هيعة التعليم الوطني في تونكان»» أخحذت على عاتقها «الحافظة على الثقافة 
الفييتنامية ضد التقليح الفرنسى». 

في العقد الثالث» الذي شهد انبعاثا جديداً للحركة القومية على 
الصعيد السياسي» شهدت الفييتنام أيضاً حر كة مجديد ثقافي موازية (تبعتها 
موجة تجديد أحرى أكثر راديكالية في العقد الرابع)» اتخذت خلالها الإدارة 
الكولونيالية موقفا إلى جانب الا تجاهات التقليدوية الجديدة: فی فترة ۱۹۲۰ - 
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۱۹٩ ۲ ٥‏ بخاصة»› قام «فام کینه»» على صفحات مجلته «نام فونغ»» بصياغة 
«تر كيبة ثقافية» بين الشرق والغرب» كانت بالطبح» ذات سداة 
كونفوشيوسية ولحمة غربية تقليدوية ما قبل بورجوازية» وبالتحد تركيبة 
تتغذى من الكونفوشيوسية وشارل موراس وموريس باريس في آن. كما 
أنشعت دار للنشر تعمل في هذا الاتجاه» نشرت الأدبيات الكلاسيكية 
الفرنسية الحافظة للقرن السابع عشر والأدب الروماني السوداوي اليائس للقرن 
القامن عشر (إنه الوجه الثاني لميدالية القرن الثامن عشرء الوجه اللا عقلاني 
والشعوري والمتشائم)» ولكن ليس أفكار عصر الأنوار العقلانيةء الثورية 
الديقراطيةء العفائلةء التقدمية (التى كانت السلطة الكولونيالية تعمل 
لطمسهاء فلم تطلع عليهاء في البدايةء الأنتلجنتسيا الفييتنامية إلا بواسطة 
الترجمات الصينية). 


غير أن الجيشان فى صفوف هذه الأئتلجنتسيا كان قوياًء فتابعت 
تقدمها واستمر نقد الكونفوشيوسية وولد أدب تقدمي مجدد» ولم يحدث 
في فييتنام ما حدث في المشرق العربي منذ الحرب العالمية الثانيةء حيث 
هيمنت على ال ركة القومية العربية ثقافة تقليدوية تشبه تركيبة «فام كينه) 


ومن جهة أحرى»ء فإن رياح التغيير الإيديولوجي قد مست حتى 
القطاعات التقليدية ا-لغالصة: فالكونفوشيوسية»ء التي كانت تتقهقرء لم تعدم 
رؤية مثقفين - مشايخ يتحولون» بتأثير من النرعة الإصلاحية البورجوازية 
الفييتنامية والنهضة اليابانيةء إلى العقلانية. كذلك فإن نشوء «الكاودية»<“ 
يشهد على إحدى تظاهرات الانفتاح الكوني الذي وسم» في هذه المرحلة 
الإأيديولوجيا الفييتنامية بعمومها. 


(۱) مذهب دیني جدید انتشر شر في فييتنام الجنوبية بخاصة» مبني على تر كيبة من عناصر 
مسيحية وإسلامية و كونفوشيوسية وطاوية» تهيمن عليها عناصر بوذية مجددة. 
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الحوامل التي ساعد تها عاى تجاوز ردود 
فعلها السليية ضد الثقافة الخربية: 

والآن» ما هي العوامل التي ساعدت الأنتلجنتسيا الفييتنامية على تجاوز 
ردود فعاها السابية ضطبد القيم والمناهج والثقافة الخربية؟. 

على الأرج» لعب العاملان التاليان الدور الرئيسي: 

أ أن نهضة اليابان لم تشهد فحسب 2 یامکان ك 
E‏ المناهمج واا والتقنية الغربية وأن بمتلك ((سر ا تم ا عليه 
١‏ مکن الأنعلجنتسيا الفييتنامية من أن ا وجيب | إيجابياً: 2 ل 
الل أ د اا ا ارثا مشتر کا للصفر كما للبيض؟!. 

ب أن العلاقات الصينية - الفييتناميةء التي كانت تلعب باتجاه محافظ 
في المرحلة القومية التقليديةء أحذت اتجاهاً معاكساً تماما بعد نهوض قوى 
التقدم فى الصين» وبخاصة بعد حركة > أيار ١۱۹١۹‏ الفقافية والتجذير الذي 
أصاب الحياة السياسية الصينيةء تجلى في تجديد الكيومنتانغ وسياساته الثلاث. 
هذه E‏ ا الأنتلجنتسيا الفييتنامية ي الأنعلجنتسيا 
في التقدم ردود الفعل ' 2 الثقافة الغربية وا-خروج من المّدفة 
التقليدوية. 

ما هى العناصر التى حكمت تطور الاأنتلجنتسيا الفييتنامية وصاغت 
إيديولوجيتها ومنظوراتها في المرحلة القومية الحديثة هذه» أو المرحلة ما قبل 
الماركسية؟. 


تأثير النهضة اليابانية: 


١‏ - حلافاً للاتجاه الذي كان سائداً لدى المعقفين - المشايخ في المرحلة 
القومية التقليديةء الذي اعتبر الإصلاح على الطريقة اليابانية غير مفيد لفييتنام» 
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ويرفض التشكيك بالنظام الفييتنامي القدي» حلافاً لذلك الا تجاه برغ» حتى 
في صفوف الثقفين ‏ المشايخ الكونفوشيوسيين» في هذه المرحلة» اتجاه 
[صلا حي يستو حي 8 الياباني. إن نهضة اليابان» وكان انتصارها على 
روسیا عام ۱۹۰۰ أحد سطع تجلياتها وأكثرها تأثيراً» قد أثرت بعمق على 
الأنتلجنتسيا الفييتناميةء لا لأنها أعادت إليها الثقة بالنفس فقطء بل أيضاً 
لأنها قدمت برهاناً على «تفوق التقنية الغريية الحديئة على على القيم التقليدية 
للمجتمح القدم». والواقع أن أهمية التأثير الياباني على الأنتجلنتسيا الفييتنامية 
تتمثل» في الأساس» في فتبحت أمامها الباب لامتلاك وعي كوني أولاً 
ومنظورات مستقبلية ثانياً. فالحلء أي استعادة السيادة القومية» لم يعد كامناً 
في عودة موهومة إلى «عصر ذهبي» تحقق في الماضي» بل في بناء مجتمع 
جدید برتکز على الأسس والناهج والقيم التي حقتتها الجتمعات الحديثة 
الأ كثر تقدمأء المجتمعات الغالبة والمهيمنة. وبكلمة: إن استلهام المثل الياباني 
يعني تطللب الانتقال من الحلية إلى الكونية ومن الماضوية إلى المستقبلية. 


والواقع أن النهضة اليابانية (فضلا عن تأثيرات الصين» كما سنرى بعد 
قلیل) کانت نابضاً شا في حر كة ججديد ثقافي هيات أولى المرتكزات 
الإيديولوجية للحركة القومية الفييتنامية الحديثة. إن «حركة الهجرة إلى 
الشرق»› في الجانب الثقافي من نشاطهاء قد استغارت حر كة هجرة وأسعة 
في صفوف الطلاب والشباب الغقف إلى طوكيو ببحیت أقلقت الإدارة 
الاستعمارية الفرنسية التي عمدت إلى فتح جامعة هانوي عام ۱۹١۷‏ في 
محاولة لصرفهم عن اليابان. 

إن «فان بوا م شو»»ء هذا الوجه البارز في الح ركة القومية الفيبتنامية 
والذي تحول من الكونفوشيوسية إلى الليبرالية وتعاطف في أواخر حياته مع 
الاركسية» عبر» على الصعيد الثقافي من نضاله في سبيل استقلال فييتنام 
وتجديدهاء عن اتجاه يدزع إلى تغيير فييتدام من خلال العلم والثقافة. يقول: 

إذا كان مواطنونا يُذلون ويضطهدون. كما هي الخال اليومء فذلك 
لأنهي ما داموا لا ينكبون على الدراسةء ليسوا متقفين ولا فطنين شأن 
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مواطني الام الأخرى» ولهذا فقدنا ملكتن (استقلالنا)... إن اليابانيين قد 
تخلوا عن عاداتهم القدية بتبنيهم طريق التقدم» لقد اقاموا مدارس لتعليم 
أبناء الشعب. 

وإلی جانب نشاطها السياسي» قامت «رابطة دید فییتنام)» التي 
أقامها 3 بوا - شو» في طو کيو يبذل معجهود ثقافي تجديدي لقي دعماً 
ملحوظاً من البورجوازية الفييتنامية التي نشأت مع التحديث الكولونيالي. 
وأقيمت جمعيات تعليمية وافتتحت معاهد ومدارس وطنية ضمت آلاف 
الطلاب آخدت اللغة الفييتنامية بواسطة E‏ اللاتيئية تينية كيوك نغي) 
غربيون ا و «جان جاك روسو)» ا عن الأدبيات 
الكلاسيكية الكونفوشيوسية. «التقدم عن طريق العلم»: هذا ما كانه شعار 
حر كة التجديد الثقافي الفييتنامية التي نشت فى مطلع القرن العشرين. 


تأثیرات «حركهةه الأنوار» الصينيةء حركة ٤‏ حریان: 

۲ - هذا الشعب ذو الأرومة والثقافة الصينية وجد» مرة أحرى أيضاًء 
في هذه المرحلة الجديدة» في النرعات والميول الإصلاحية التي دبت منذ العقد 
الرابح من القرن التاسع عشر في الأنتلجنتسيا الصينية امال الذي يحتذيه 
والمعين الذي يدعمه. والواقع أن حر كة «الهجرة إلى الشرق» كانت تستوحي 
الصین والیابان على حد سوای وإن «فان ہوا ۔ شوه زار کانتون کما زار 
ط و کيو و» بالتالي» تأثر بح رکات الإصلاح الصينية أيضاً. غير أن تأثير الميل 
الصيني لم يلبث ن غلب» لا لأن الشعب الفييتنامي شعب مصينّ فحسب» 
بل؛ اساشاء لان مهام التي كانت تواجهها الح ركة القومية الفييتنامية كانت 
مشابهة للأهداف والمهام التي واجهتها الح ركة القومية الصينية. 


إن حركة ٤‏ أيار “١۹١ ٩‏ (وهي ضرب من حركة أنوار صينية سار 


(۲( راجع اللحقى (1)( العنون «الأصول الفكرية للثورة العبينية». 
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وراءها ٩٥‏ بالحة من الأنتلجنتسيا الصينية وتحولت بالنتيجة إلى حر كة قومية) 
بنزوعها التغربي المقترن بنقد الكونفوشيوسية» شكلت عنصراً هاماً في دفع 
الأنتلجنتسيا الفييتنامية نحو مواقع أكثر راديكالية وأكثر حداثة. مع حركة > 
أيار اتىخذ التحديث إطاراً أكثر تحديداً: التغرب» الذي تمثل في التأكيد على 
الل الأ كثر راديكالية للغرب المعاصر: الديقراطية والعلم. والضربة الشديدة 
التي أنرلتها حر كة ٤‏ أيار بالإيديولوجيا التقليدية في الصين» الكونفوشيوسية» 
لم تلبث أن امتدت إلى الكونفوشيوسية الفييتنامية» التي كانت» من قبل 
ولأسباب أخحرى» في حالة تراجع وذبول. والواقع أن تأثير حركة الأنوار 
اة على فام م يقتصر» بالطبع» على الصعيد الثقافي والري 
الخاص» ھا لر كة سياسية قومية -حديثة» « کيو منتانغ» فييتنا پيتنامی 

كما أنه مهد التربةء كما في الصين» لاندياح الاركسية في صفوف 
الأنتلجنتسيا الفييتنامية بسرعة وقوة وعمقء الأمر الذي هيا لدشوء حركة 


تائبرات كتابة الفييتنامية بالحروف اللاتينية: 


٣‏ - في أواحر القرن التاسع عشرء نتيجة مجهودات البعثات التبشيرية» 
اعتہمدت في الردارة الكولونيالية في فييتنام ال « كيوك نغي) cQuoc Ngu‏ 
وهي طريقة ية مبسططة لكتابة اللغة الفييتنامية بحرو ف لا تينية بدلا من الكتابة 
بالرموز الصينية. إن ال «كيوك نغي»» التي كانت في الأصل معدة لتسهيل 
نشر الكتب المقدسة والتعاليم المسيحية باللغة الفييتنامية» فضلاً عن تأمين 
مراكز للكائوليك الفييتناميين في الإدارات الرسمية وعزلهم عن الفييتناميرن 
الأخحرين» الوثئيين» ما لبثت» عندما شاعت واعتمدت من قبل الشعب 
الفييتنامي» أن أفرزت نتائج ضخمة. ويبدو (وهذا مذهل بالدسبة إليء 
الذي وجدها عملية وسهلة فاستخدمها بدون کبیر تردد» وشاعت حتى في 
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الكتاتيب الكونقوشيوسية في القری» کتاتیب لم تلبت أن اندثرت مع تراجع 
الكونقوشيوسية وذبول الققافة التقليدية عموماً. 

والواقح أن استخدم « كيوك نغي» قد آفرز نقائج رئيسية ثلات: 

- انتزع من الئقافة التقليدية سلاحها وأداتها ى بالتالي» هدد كل 
بنيان اجتمع الفييتنامي القديم. 

- سهل» في حدود واسعة» ترجمة ونشر الأعمال الثقافية الغربية إلى 


اللغة الفييتنامية. 
E ۳‏ التي ت لى دراسة سلويلته مج 


الديقر اطية و الشماليع ا0 و کول خر ات فط التي 
کان یعاني منها ٠٠‏ بالعة من الشعب الفييتنامى". 


تعليم ديمقراطي - بور جوازي - ڪولونيالي 
بصوع وعي أنتلجنتسيا جديدة: 

٤‏ - إلى ال «كيوك نغي» انضاف عامل آحر شديد الأهمية يتمثل في 
النظام التعليمي الذي فرضته الإدارة الكولونيالية الفرنسية» نظام صاع وعي 
الأنتلجنسيا الفييتنامية الجديدة. يکن (و یجب بالطبح» شرط متابعة نقد 
النظام التعليمي ما قبل وما بعد الكولونيالي) قول الكثير في نقد التجربة 
التعليمية الكولونيالية الفرنسية في فييتنام: إن نمو الرأسمالية الكولونيالي هو 
الذي فرض اهماما ما بنشر تعليم حديث» إذ أصبحت بحاجة إلى كادرات 
محلية ويد عاملة مؤهلة» أضف إلى ذلك أن هذا التعليم لم يس امجماهير إلا 
قلیلاُ ونه منس وخ عن برامج ج المتروبول و في حدود متفاوتة» بلخته و“ 
(۳) والواقع أن ا لحرب الشيوعي الفييتنامي قد شجع» منذ نشوئه» الكتابة اللاتينية. وأحذ 

e SS‏ التي قادها الحزب 


الشيوعي الفييتنامي» عام OT‏ راجح ((مختصر تاریخ -حزب الشغيلة الفييتنامي 4» 
ص ۱۸ . 
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بالتالي» غير موصول بالحاجات العيانية المباشرة لتطور امجتمع الفييتنامي وغو 
اقتصاده کک تحرره القومي. لكن ثمة جانب آخر لنسخ برامج 
المتروبول التعليمية وتدريسها في o Sil‏ إنها برامج بلد حقق ثورة 
ديمقراطية e‏ کما حقق تقدماً هائل على صعيد المعرفة. هذا الواقع 
كان يزرق الأنتلجنتسيا الكولونيالية بعناصر وعي كوني» تحديثي» ديقراطي 
وليبرالي» لن تلبت أن تمحول إلى سلاح ضد السيطرة الكولونيالية يالذات. 
أنتلجنتسيا حديثة وفييتنامية حتى العظم» ف آن: 

هذه الأنتلجتعسياء التي تعلمت وانخرطت في مدرسة الغرب» هل 
كفت عن كونها فييتنامية؟ التقليدويون يرمونها بذلك لأنهم یوحدون بین 
الفييتنامية وتقليد فييتنامي معين» إذ لا يتصورون الشعب الفييتنامي إلا قابعا 
باد تاریخ في صدّفته التار ية 

غير أن البرهان جاء من خلال الأحداث: هذه الأنتلجنتسياء التي لم 
تلبث أن تبنت أمضى سلاح إيديول وجي غربي» الا ركسيةء وليس الانتلجنتسيا 
التقليدية» هي التي مکنت من الدفاع عن الوجود الفييتنامي»› وهي التي 
انتزعت استقلال الاأمة ووحدتها» وهي التي تحدد بنيان الأمة و عله دا 
باحتلال مکان مناسب في العائلة البشرية. ٠‏ في حين أن الأنتلجنتسيا التقليدوية 
عجزت» من جهة» عن الدفاع عن وجود الأمة» وفشلت» من جهة أخرى» 
حتی في محاولتها الحافظة على الأطر والقيم والإيديولوجيا التقليديةء إذ أن 
الغرب لم يفرض على العالم الفييتنامي التقليدي سلطانه السياسي والعسكري 
فحسب» بل حطمه وفرض عليه سلطانه الثقافي والتقني وعمط اقتصاده 
وعلاقاته الإنتاجية. إزاء هذا العجز لم تکن المزاعم الأصالية للأنتلجنتسيا 
الفييتنامية التقليدوية سوى حنينية شعورية وإيهامية إلى ماض قطعت عنه مرة 
واحدة وإلى الأبد» بسبب الوحدة التي فرضتها الرأسمالية الخربية على العالم. 

لا شك أن الأنعلجنتسيا الفييتنامية» بسبب مفاعيل الهيمنة الغربيةء قد 
وجدت نفسها تتزع الإهاب الفييتنامي التقليدي الأصيلء إلا نها بقيت 
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الذات» عن «الأصالةم الفيخنامية التي قرضتها التأثيرات ا بية» عن التقليد 
الفييتنامي الذي تجاوزه التطور الكوني» دافعت عن الوجود الفييتنامي دفاعاً 
واعياً وزيا 9 بالتالي» دا امد عمطت (یدیو لو جیا عصبرية» وأدارت 
حدها ضد العدو العصري للاأمة الفييتنامية: الإمبريالية 

حيار الأنتلجنتسيا العربية كان آحر: اخحتارت الأصالة والتقليدى 
فعجزت عن الدفاع عن وجود الأمةء بله تجديده ووضعه في العصر 


وعي يتحدث, لكن محاولات التلمس تستمر: 

إذنء فال جيل الثاني من الأنتلجنتسيا الفييتناميةء الذي جاء بعد جيل 
النقفين ت اللشايخ الكونفوشيوسيون» وجد اسه قي سياف تاريخي أعہت 
امل و بخاضة ال ية الاردة التي ذكرناء باتجاه تخطي الوعي التقليدي - 
احلي والسير في طریق امتلاك وعي ۔حدیٹث ۔ کوني. 

يقيناً إن مسألة تكن أنتلجنتسيا فييتنامية ذات وعي حديث كانت قد 
حسمت ““» لکن کان لا بد من محاولات تلمس» استمرت طوال هذه 
الفترة وحتى انتصار للا ركسية في صفوف الانتلجنتسيا الفييتنامية» كان 
الوعي الفييتنامي ينضج في صروفها لينتقل من وعي حديث ولا شك ولكن 
مشوش» متردد» غير محدد ولا محدود الفاعلية (الوعي القومي الثوري)» ا 
وڪي حدذدیٹث تماما صاف) حاسم» میحدد وفعال (الوعي المار كسي). 


)٤(‏ والواقع انها لا بمکن أن تحسم إلا على نحو نسيي وغير نهائي: لا يکن لايديولوجيا 
انجتمع القدي ان تزول نھائیاء وبخاصة رواسبها الموجودة في فے , نایا الإيديولوجيا 
الحديثة في مجتمح فلا-حي وغير صناعي . وإلى أن تقوم ا الادية جتمع 
صر ی» سیبقی روعي الأنعلجنتسا العصريةء وهي الكمشة الغارقة في بحر فلا حي 
تقليدي» ا للهبوط إلى ما ۳ تبق على قناة دائمة توصلها بالتقافة الحديثة 
وتجعلها في حالة تفاعل متواصل معها 
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خلال مرحلة التلمس والاختمار والإنضاج هذه حلت مسائل» دللت 
عرقلات» تحددت منظورات وجووزت أوضاع» هيات يدا لإرساء بنية 
سياسية صفت السيطرة الاستعمارية وفتحت الطريق رحبا لتحديث وتشريك 
احجتمح الفييتنامي: 
هذه الأنتلجنتسيا التي تكونت في مدرسة الغرب فانفصلت» على 
الصعيد الإيديولوجي» عن باقي الأمة و ما تزال الإيديولوجيات التقليدية 
سائدة في صفوفها وء بالتالي» آصبحت عاجزة عن قيادة الأمة وعن ومواجهة 
السيطرة الكولونيالية هغه الأنقلجنعسياء كيف يكن أن تنغرز مجدداً في 
جسىد الأمة وتحتفظ فى نفس الوقت بوعيها الحديث والكوني؟!. 
هذا القطاع من الأنتلجنتسياء لببرالي التزوع على الصعيد الثقافيء 
الإصلاحي والتطوري على الصعيد السياسي (آي الذي ينشد نزع استعمار 
تدريجي)» هذا القطاع كيف ذبل جزء منه (لأنه لم يدرك إلحاح ا 
الاستقلال القومي)» وكيف انتقل ال جزء الأحر إلى مواقع سياسية راديكالية؟!. 
- هذا الاتجاه الثقافوي (أي اعتبار اكتساب العلم والثقافة الحديثين 
سبيلاً إلى تقدم الأمة واستعادة استقلالها)» كيف تم تجاوزه جدلياًء أي 
استیعابه و|دراجه في إطار منظورات سياسية راديكالية؟!. 
- وأخحيراًء هذا التكس الأفقى والعمودي فى آن» فى الح ركة القومية 
الفييتنامية» أي عدم وجود الكتلة - القطب أو الكتلة - الحور (رغم وجود 
حزب قوي ونشيط هو «الحزب القومي الفييتنامي» أو الكيومنتانغ الفييتنامي)» 
هذا التكسر كيف أمكن للأنتجلنتسيا الفييتنامية تجاوزه إلى کسر ش 
طراز جديد» طراز تقدمي» أي استقطاب طبقي - إيديولوجي ينح الح ركة 
القومية فاعلية أمضى ضد السيطرة الاستعمارية ويضع في نفس الوقت معالم 
واسس مجتمح جدید؟!. 


ائبثافق تیارین جدیدین: 


إلى أن فتح الطريق حل هذه المسائل» كيف كانت تتحرك وتشتغل 
البنية السياسية الفييتنامية؟. 


Yo 


ما وردنا قبل قلیل» من أن فييتنام بدت» في هذه المرحلة» وکأنها 
مذعنة للسيطرة الكولونيالية وهى حالة استراحة سياسية» يصف المرحلة اسا 
بالمرحلة التي سبقتها أو التي حقتهاء حيث كانتا مرحلتي صراع مسل بلغت 
ثاتيهما درجة مذهلة من الضراوة. فالواقع أن الشعب الفييتنامي لم يلن البتةء 
لم يتراخ ولم يكف عن إظهار إرادته في رفض السلطة الاستعمارية وفي 
انتزاع استقلاله» وكانت هذه المرحلة بالاحری مرحلة صراع سياسي تختمر 
حتها وفي باطنها عملية تحديث ثقافي - ٳيديولو جي راديکالي. 

لم تكد الح ر كة القومية التقليدية تنطلفىء حتى عادت إلى التكون» مح 
التعحديث الكولونياليء حر كة قومية جديدة في أطر وأشکكال جديدة» حر کة 
لم يعد المثقفون - المشايخ قادتها ولا الفلاحون وحدهم جيشهاء بل -حركة 
وإن لم تعدم عناصر من المغقفين - المشايخ» إلا أنها عبأت إطاراتها وعناصرها 

: من البورجوازية الناشعة والتجار والموظفين و» فيما بعد في العشرينات» من 

بروليتاريا المناجم ومصانع النسيج والعمال الزراعيين. هذه ال ر كة القومية في 
ظل وعيها الحديث» الذي ما يزال فجا متلمساًء كانت متعددة الأشكال من 
EEE um CG I‏ 
روات من لار الفاهة وترعت فما بدابات اة ال مى م 
ثالثة. 

هذه الحر كة القومية الجديدة ما كادتث ر حتی لقيت دفعاً قوياً 
جاءها به الانتصار الياباني على روسيا: ها هو شعب أصفر ينتزع «سر) البيض 
ويقهرهم. وأصيحت طوكيو الأمل والئلء ليس فقط بالدسبة للقوميين 
الفييتناميين» بل أيضاً لكل القوميين الآسيويين. وينشاً تيار n‏ اف 
الشرق»»› لی طو کیو یلهمه «فان بوا - شو»» لم تلبث أن انبشقت منه» کما 
ذکرنا قبلا «رابطة تجديد فيتنام»» التي لم يقتصر نشاطها على الصعيد 
القافي» بل طرحت برنامجاً سياسياً يتلخص بالاستقلال ونظام ملكي 
دستوري (ثورة المفقفين - المشايخ في المرحلة القومية التقليدية كانت تسمى 
«فان تان». أي حركة دعم اللكية). 


أقامت هذه اللحر كة مۇسسات تجارية وجمعیات إرهابية. وقد کان 
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للبورجوازية الفييتنامية الناشعة شئة» في الجنوب بخاصة» دورها في إقامة هذه 
المؤسسات» التي تعايشت في إطارها رواسب دينية (طقوس» حجبب» تمائي 
إلخ). وأهداف جاريڌ ومشاغل قومية. البورجوازية الفييتنامية كانت 
«بورجوازية تامرية» أيضا. 

لکن» » إلى جانب هذا التيار التحديثي الاسيوي» نشا تيار تغربي ليبرالي 
النروع قاده «فان شو - ترینه)» الذي کان يشمن تقدم فرنسا اللقافي والتقني, 
وقد حاول هذا التيار» عبثاء حوالي العام ٠۹ ٠٦‏ » التعاون مع فرنسا eT‏ 
إلى نظام ديقراطي يأتي عبر سيرورة نزع استعمار تدريجية. وفيما بعد 
سيیصب مجهود هذا التيار الذي انصب اهتمامه الرئيسي على الميدان الثقافي» 
في معر كة مباشرة أ كثر إ إلى جانب من سيصبح «هوشي منه» في المستقبل» 
لان حکم بالإعدام ثم نفي. 


صحود التأثير الصيني: 

في خحریف ۱۹۰۸ » مستفيداً من الاستياء الذي أحدثته في صفوف 
الفلا-حين قسوة النضال وأعمال السعخرة»ء يعاود «دي - تام»» اح أبطال 
الحر كة القومية التقليدية» حر كة کفاح مسلح» تستمر حتی العام ۱۹۱۲۳ 
حيث تلفظ أنفاسها الأخيرة مع مقتله. 

الخلف أو البديل» الذي م ساح النضال القومي لفييتنامي هو رابطة 
«فان بوا - شو» الذي ألفها في «کانتون» وسماها هذه «رابطة إحياء 
فییتنام». تحت تأثير أفكار «صن يات - صن» تصبح الرايطة ذات نزوع 
جمهوري جلي ويصبح برنامجها السياسي تقدمياً. غير أن تنفيذ هذا البرنامج 
يو کل إلى نخبة محدودة العدد تتوفر على «المحرفة والثورة». وإذا كان هذا 
التصور يعير عن ضعف القاعدة الاجتماعية للح ركة القومية في هذه الحقبة 
العقد الثاني» فإنه أيضاً قد دفعها إلى اتخاذ الإرهاب وسيلة للكفاح ضد 
الاستعمار الفرنسى» إرهاب E E E‏ وجعل بعض أبطاله تجسیداً 
جديداً للقومية الفييتغامية ورمزاً لها. في سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى 
ف ا و ا ا ا 
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حاسمةء إلا أنها استطاعت أن تفرض على الإدارة الكولونيالية تحقيق بعض 
الإصلاحات» ما LA‏ ُن فتحت) بدروهاء إمکانات -حديدذة وهيات قوی 
جديدة للنضال ضد الاستعمار الفرنسى» فى فترة لاحقة. 


إاخفاق الجناح المحتدل من الحركة القومية الفييتنامية: 

فيما عدا بعض حر كات احتجاج لإطلاق المعتقلين السياسيين» كان 
السرح السياسي الفييتنامي» خلال سنوات الحرب العالمية الأولى وسنوات 
أعقبتهاء في حالة «استراحة» تقريباً. لكنء في سايغون» في العام ۱۹۲۳ » 
يشكل من قبل عناصر بورجوازية ومثقفة حزب سياسي هو «الحزب 
الد ستوري» الذي مثل الجناح المعتدل من الحر كة القومية الفييتنامية. هذا 
الحزب المحتدل» الليبرالي والمتعاون بالنتيجة رلانه «للا يجد فائدة في اور 
ألعنيقة) (« کان يطالب با۔حریات الديمقراطية الأساسية وبفتح میجال أوسح 
لدحول الفييتناميين في الوظائف العامة وفي امجالس التمثيلية. إن عجر هذا 
لعزب واعتداله السياسي إز اء الاستعمار وشكلية «الإصلاحات» الكولونيالية 
التي لم تعدل السمات الأساسية للنظام الكولونيالي» ليس فقط من حيث 
امتهانه للكرامة القومية» بل أيضاً لثقل الضرائب ولتجزئة الوحدة الفييتنامية 
وم ركزية الإدارةء ‏ كل هذه العوامل والعناصر تراكمت لتؤدي» من جهة»ء 
إلى نشوء أحزاب سياسية تتجاوز الحزب الدستوري وتتخذ مواقف أكثر 
راديكالية إزاء الاستعمار و» من جهة أخرى» إلى إنهاء فترة «التوقف» ا 
2 هذه التي» کما ذکرناء شھدھا المسرح السياسي الفييتنامي. لقد 

تبخر أمل ليبرالي واهم في نزع استعمار تدريجي تقبل به فرنسا» ذلك انها 
رفضصت أي انفتاح سياسي . 


عودة النشاط الثوري وفترة مخاضص سییاسي: 
محاولة اغتيال الحاكم الفرنسي العام في سنة ٠۹۲ ٤‏ أعطت الإشارة 


الأولى e‏ الدشاط اوري e‏ القوی الجديدة ا 
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وتحتل مكانها على المسرح السياسي. وإلى طموحات وتطلعات المثقفين 
القومية في تجديد فييتنام وتحريرهاء انضاف استياء العمال والعمال الزراعيين. 
وخلال هذه الفترة» وبخاصة في العقد الثالث» نشأت وتعاقبت وانطفأت 
كثرة من حزيبات ومنظمات صغيرة وأحزاب ونقابات عمالية تشكل 
بمجموعها لوحة تعكس ما كانت عليه اتجاهات وتلمسات الأنتلجنتسيا 
الفييتنامية ومستوى وعيها: إن تبعثرها وتأحرها التدظيمي وطابعها الحلي - 
الإقليمي لم يمنحها الفاعلية الكافية لمواجهة فاعلة للسيطرة الاستعمارية. مع 
ذلك فإن هذه الفترة تميزت بعحرك سياسى كان أشد حيوية وعنفاً بكثير من 
الفترة التي سبقتها: فالإضرابات وأعمال الإرهاب والتمرد أصبحت أموراً 
شائعة. ولقد أثبتت هذه البنية السياسية رغم قصورها ونقاط ضعفهاء ان 
باستطاعتها قيادة معارك جماهيرية أقوى وأوسع بكثير مما شهدته الفترة 
السابقة. في هذه الفترة كانت فييتنام تتمخض وتقترب من خيارها التاريخي. 
وفي كل الأحوال فإن هذه المرحلة شهدت تجاوز شعار «الثورة بواسطة 
التقيف والتعليم»» الذي كانت ترفعه المؤسسات السياسية للمرحلة السابقة» 
بأحزابها وجمعياتها السرية الإرهابية وفروعها التثقيفية - التعليمية وأعمالها 
التجارية“. 


صحود وعجر الجناح القومي الثوري 
في الحركة القومية الفييتنامية: 

في فتح طريق أكيد لتصفية السيطرة الكولونيالية» لم يكن الجناح 
القومي الثوري للحر كة القومية الفييتنامية أوفر حظا من جناحها المعتدل. إن 
«الحزب القومي للشعب الفييتدامي»»› الذي نشاً عام ۱۹۲۰ على نسق 
الكيومنتانغ الصيني (كومنتانغ صن يات - صن» بالطبع) وبتأثيره المباشر 


(ه) بالطبع» ووز هذا الشعار بعد أن أدى مهمته وبزغت أنتلجنعسيا ذات وعي حديث 
غير تقلیدوي. 
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والقوي» كان يتمتع بنفوذ قوي في أوساط المنقفينء الموظيفين» الطلاب» 
اجنود والتجار أيضاً. هذه المكانة التى كان يححتلها والصلابة النضالية التي 
يتحلى بها وإرادته الصممة على إقامة جمهورية فييتنامية مستقلةء - هذه كلها 
كانت تؤهله» من حيث المبدأًء للقيام بدور حاسم وتاريخي في تطور فييتنام. 
لقد متل هذا الحزب زحم الحر كة ا الحديثة و-حدودهاء وأبرز نامل 
ضعفها وقوتها في آن. لقد مثل ا-نطوة الأولى في مسيرة أنتلجنتسيا تخلف 
الفقلة وراا وكش رعا نخدا ومظاف اجات كر و اة 


ولكن الخطوة الأولى فقط. 


فى هذه الفترة» أي فى أواحر العشرينات وأوائل الثلاثينات» كانت 
الإمبريالية با ھی عط استغلال اجتماعى ‏ اقتصادي» قد اضف واقعاً 
یعانیه ملایین الفلاحين والعمال الزراعيين الا الذين أصبحوا مهيئين 
للاحتجاج الاجتماعي وللنضال ضد الحتل على حد سواء. في هذا السياق 
انفتحت الازمة التاريخية للحركة القومية الفييتنامية الحديثةء مثلة الان 
بجناحها الثوري (الحزب القومي للشعب الفييتنامي): «هذه الح ركة» 
بجناحيها المعتدل والئوري» التي لم تكن قادرة على أن تأحذ بالاعتبار كلية 
ظاهرة التبعيةء أي التي لم تكن قادرة على أن تربط من خلال التحليل 
المسألتين القومية والاجتماعية» بقيت مشلولة بين رغبتها في قهر النظام 
الكولونيالي وعجزها عن ذلك في آن». 


والواقع أن هذه الأزمة التاريخية لم تتجل فقط في كون البرنامج 
الاجتماعي للحزب القومي برنامج ملتبس وفضفاض وعاجز بالتالي عن تقديم 
تحليل نظري يرسم صورة الواقع الفييتنامي والعا مي ويقدم ارج الصحيح» بل 
تجلت أيضا و ي الأولى) في واقع أن تصور الحزب 
للنضال ضد الاستعمار كان اورا إرهابيا الأمر الذي جعله يفضل الاعتماد 
على نخب مقاتلة ولكن معزولة عن ح ركة جماهيرية واسعة» التي هي وحدها 
تشڪل المستودع الهائل الذي يمد الحزب الثوري بطاقات بشرية تمكنه من 
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الاستمرار والصمود وتقدم له» على الدوام» حتى «النخب المقاتلة». إذنء فهذا 
الربط بين الاجتماعي والقومي» الناجم عن إدراك كلية ظاهرة التبعية» الذي 
سعقوم به الا ركسية البيتنامية بعد قليلء لم يكن فقط يضمن تجديد البنيان 
الاجتماعي للأمة ويفتح أمامها مجالا أرحب للتقدم» بل أيضاً يوفر للح ركة 
الاستقلالية الطاقات الشعيية الكفيلة بتصفية النظام الكولونيالي. 


انتفاضة «یین س باي» المسلحة بقبادة الجناح الثوري: 


في سياق نمت فيه وتأزمت الاحتلالات الاقتصادية اللازمة للعلاقات 
الكولونياليةء شهدت فييتنام صعوداً في التحرك القومى المعادي للاستعمار 
الفرنسي. ويتجه «الحزب القومي للشعب الفييتنامي»»› الذي اصبح بسر عة 
على درجة ملحوظة من القوة والحيوية» إلى تدظيم انتفاضة مسلحة ضد 
الفرنسي . . في شباط ۱۹۳۰ ) في مدينة «ين - باي» يثور اجنود 

لفييتناميون على ضباعلهم الفرنسيون ويقتلونهم ويحتلون قلعة المدينة ويرفعون 
العلم الاخ کان «الحزب» يأمل في أن يعقب ذلك انتفاضة عامة في 
فييتنام كلها. ولكن» فيما عدا بعض امتدادات بسيطةء تبقى انتفاضة «ين ‏ 
ٻاي» ورول فأصبح باستطاعة الإدارة الاستعمارية قمعها بسرعة» كما صفي 
الحزب تقريياً حلال بضعة أشهر» ومن جا من أعضائه من قبضة البوليس با 
إلى ا خی ,اف من خلال علاقاته مع الكيومنتانغ الصيني الذي 
استحال» تحت قيادة شيانغ كاي شيك وبالتصفيات التي أجراها فيهء إلى قوة 
رجعیه. 

عماذا كشفت هذه التجربةء وإلى ماذا أدت؟ 

لا شك أن هذه الضربة التي نزلت بالحزب كانت قاصمة وأنهت 
بصورة ميكرة حياته كقوة وازنة على المسرح السياسي الفييتنامي» كما أنها 
هيأت» بصورة مبكرة أيضاًء لعحول جعل ال مار كسية الفييتنامية تصبح محور 
الحركة القومية. بيد أن مؤرخحي الح ركة القومية الفييتنامية يشيرون إلى أن 
ضربة «ين - باي» لم تغير ا مجاه التطور الفييتنامي (تطور كان يتجه إلى انتصار 
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الما ركسية الفييتنامية داحل الح ر كة القومية وإلى التوحيد بين الشيوعية والقضية 
القومية)» بل عجلته فقط. إن قدرة القمع الاستعماري على الإجهاز على 
الحزب القومي لاشعب الفييتنامي (وهذا لا ينال البتة من صلابة وإيان 
مناضليه من الناحية الشخصية)»› وبا لمقابل عجزه عن أن يفعحل الشيء ذاته ب 
«حزب الشغيلة الفييتنامي» (کما سمي في المرحلة الأخحيرة» تلقي الضوء 
على التفوق الإيديولوجي الذي يتمتع به الأخحير: إن نط تنظيمة البولشفي 
والذي جعله ماكينة منظمة حديبثةء ربطه القومي بالا جتماعي وقدرته على 
إقامة روابط مع الجماهير الشعبية» مكنته من الانخراط في معارك من طراز 
جديد وحديث ضد الاستعمارء الأمر الذي جعل قدرة الأحير على إصابة 
الحزب محدودة. «في العام ۰ کان اللحزبان ما یزالان ندین متقاربين في 
قوتهما وحيریتهماء إلا أن امتحان أو برهان القمع تكشف عن قدرة متفاوتة 
في المقاومة والمسألة لم تكن مسألة الشجاعة الشخصية لابشرء بل فقط 
القدرة والطاقة التاريخية للح ركات التي ينتمون إليها». 


التحول من القوميه الثورية إلى الماركسية: 

غير أن المسألة الأبلغ دلالةء التي يشير إليها هؤلاء المؤرحون» هي أن 
الجناح القومي الئوري» رغم کل عدفوانه و صلااا ته کان مید العام ٥‏ ¶ 1 4 
يصاب ویعانی من تخلى مناضليه عنه. لقد زود هذا ا ناح للماركسية 
الفييتنامية بعدد كبير من خيرة قادتها (منهم: جياب» تريونغ شينهء إلخ.)» 
وبالنسبة لهذا الجيل لم تكن الفترة أو الوجهة (أو الفصل) القومية الثورية 
سوى تمهيد جذري لانتسابهم للماركسية. اليس أمرأً له مغزاه أن ينتقل حتى 
نظریو «ا-خزب القومي للشعب الفييتنامي» إلى المار كسية في السجون» 

ما مغزری هذه اأظاهرة؟ 

عندما يصح قومي ما يوا فهذا ر يعني ان يديو لو جيته ار ن 
طراز خاص» حدیث غير تقليدي. هنا يصح القول أن ا فاا من 
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البرجزة الثقافية الغربيةء أي التحديث الثقافى» يشكل مقدمة وتمهيداً لا بد منه 
للانتقال إلى ماركسية حقة؟. 


هذا آولا. ثانياً: عندما تصبح القومية شيوعية» فان هذه الشيوعية تصيح 
قومیة من طراز ماء کما سنری بعد قلیل. 


(1) من السذاجة تصور انغراز حقيقي للمار كسية» بّله انتصارهاء في بلد أنعلجنعسياه 
تقليدوية أو تقليدوية جديدة. فالبلدان الوحيدان» من العالم غير الأور وبي» اللذان 
انتصرت فيهما الشيوعية» الصين وفییتنام» هما البلدان اللذان دذحرت فيهما 
الإيديولوجيا التقليدية وأحرزت أنتلجتتسياهما قدراً مناسباً من التغرب الثقافي: 
الليبرالية. ثم إن مثال ولاية « كيرالا» الهندية بلي ا : أكثر من أية ولاية هندية أحرى 
تغلغلت فيها التأثيرات الثقافية الغربية» كما آنھا الولاية التي تحوي أكبر عدد من 
الكاثوليك وأقل نسبة من الأميةء كذلك فهي الولاية e‏ الشيوعية 
بأوسع وأعمق نفوذ: رغم معارضة الحكومة المركزية الهنديةء -حكمت «كيرالا 
تالفغات سياسية يقودها الشيوعيون فترات طويلة. هتا -حصدت ال ار كسية ما زرعه 
الجزویت. في لبنان» عندما ينفتح الطريق لحل المشكلة الطائفية وتخليص المسيحيين من 
عقدة الخوف» ليس من غير المتوقع ألا تسهم الأنتلجتعسيا المسيحية بدور أكبر من 
دورها الحالي بکثیر في نشر المار كسية. 
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ه - الحركة القومية ‏ الشيوعية 


يدايات الحرمكة الشيوعية وتأطيرها في حرب: 

في فرنسا - المتروبول»› لكن فى حضن المحر كة العمالية الفرنسيةء تدشأً 
ن عشرينات هذا القرن» النويات الأولى للماركسية الفييتناميةء نويات تنشاً 
القومية ‏ الشيوعية الفييتنامية والذي سيطبع يسمه كل تطورها. 

في البدء» قام امار كکسيوك الفييتناميون بعمل مهيدي» أرادوا من وراکه 
(وهذا أمر ذو دلالة بالنسبة لكل تاريخ تطور الحركة الشيوعية الفييتنامية) 
تلافي احتمال سوء فهم إنشاء حزب بروليتاري يؤدي إلى انشقاق الحر كة 
القومية الفييتنامية. ولقد تمشل هذا العمل التمهيدي في تكوين «رابطة الشبيبة 
الثورية الفيبتنامية) عام ٠۹۲۰‏ . 

في ٣‏ شپاط ۱۹۳٩۰‏ » يدعو هوشي منه» بو صقه متذوبا غر الاية 
الشيوعيةء مثلي الجماعات الشيوعية الثلاث العاملة في فييتنام إلى مجلس 
(کونفرنس) يعقد في «خوولون» (الصين)» ينتهي بتوحیدها وتیام «الحخزب 
الشيوعي الفييتنامي»» ويقر امجلس برنامجا سياسيا للحزب وستراتيجية 
مقتضبة صاغهما هوشي منه. وفي ۸ شباط» يذيح بیاناً يلخص برنامج 
ازب بالنقاط التالية: 

١‏ _ قلب الإمبرياليةء الإقطاعية والبورجوازية الرجعية في فييتنام. 

۲ انتزاع استقلال فييتنام الكامل. 


۳ - تشكيل حكومة عمال» فلاحين وجنود. 
ا تام اللصارف والمنشآت الإمبريالية الأحرى ووضعها تحت 
إشراف الحكومة البروليتارية. 
ه _ مصادرة الزارع والأملاك الأخحرى العائدة لاإمبرياليين 
والبورجوازيين الرجعيون لتوزيعها على الفلا حين الفقراء. 
٠‏ - تطبيق يوم العمل بثماني ساعات. 
۷ - إلغاء القروض اا بريةء الضرائب الشخصية والرسوم الواحدة التي 
تبهظ الفقراء. 
- الحصول على الحريات الديقراطية للشعب. 
تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. 
وبسرعة ينغرز هذا الحرب في متن البنية السياسية الفييتنامية» ويشنامى 


)١(‏ يفسر «تريونغ شيته)» فيما بعد» البرتامج بانه «إنجاز الثورة الديمقراطية 
البورجوازية التي تشعمل على الثورة الزراعية أيضا». پا > سیحتفظل حزب الشغيلة 
الفييتنامي بهذا النفس القومي الديقراطي الراديكالي» بيد أن النبرة الطبقية ستختلف: 
بعيد ذلك المجلس» یتلقی «(نغوين ليونغ بأنغ» es‏ فيها: وله 
يبغي الحديث عن البروليتاريا بصيغ تقوم على الشلف. في الظروف الحاضرةء المشكلة 
هي قلب المستعيرين الفرنسيين وتحرير الأمة. ينبغي» إذنء إيقاظ الروح الوطنية عند 
کل واحد منا...» (نقلها «جان لاکوتیر» عن کتاب «ذ کریات عن هوشي منه»» 
هانوي .)۱۹٩٦۰‏ هذا اط سیبقی الخط الهيمن زا في اللحر كة الشيوعية. 
بامقابلء فإن الط الهيمن E‏ في ا-لر كة الشيوعية العربية مختلف تماماً: نحط 
متصالح» امتثالي وإقليمي. على الصعيد الوطني: انتظار الثورة في المتربولول. على 
الصعيد الاجتماعي: منطق إصلا حي . على الصعيد القومي: E‏ الميثاق 
الوطني للحزب الشيوعي السوري - اللبناني الذي أقره الموؤ تمر الوطنی للحزب ۱۹٤۳‏ - 
٤‏ خالل من مطلب يشكل» حتى في الاركسية السوفياتية» جوهر الثورة 
الدعقراطية البورجوازية: الثورة الزراعية (راجع مکسیم رودنسون): «المار كسية والعالم 
الإسلامي»» ص ٥۲١ - ٤١۲‏ . راجع أيضاً: «قضايا الخلاف في ازب الشيوعي 
السوري»» ص ۳۹۰٩ - ۳۸٦‏ . 
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نفوذه على نحو جد ملحوظ فيصبح خلال فترة قصيرة («الزعيم الوحيد 
للحر كة الفييتنامية». وبعد خحمسة عشر عاماً فقط من تأسيسه» و» كما يقول 
«هموشي منه) » «للمرة الأولى في تاریخ وة البلدان المستعمَرة وشبه 
المستعمرة . حزباً يبلغ من العمر ۵ عاما فقط يقود الثورة (ثورة آب 
 )٥‏ بنجاح ويستولي على السلطة في البلد كله». 


ما هي العوامل التي مهدت لانغراز الشيوعية الفييتنامية؟: 
ذا التاريخ يبدو» وبخاصة بالنسبة لعربى عايش جربة الما ركسيات 
العربية» مذهلا ومدعاة للعأمل والدرس: 
ولا ما هي العوامل التي مهدت لإنغراز المار كسية في فييقنا مر اا ا 
هي العوامل التي جعلت انتشارهاء في صفوف الأنلجنعسا ولا تم في 
صفوف الطبقات الشعبيةء يأحذ هذه الوتيرة الكاسحة والشمولية؟ وبالمقابل» 
وعلی سبیل النقد المقارنء اذا لم يشهد الوطن العربي سيرورة کهذه 
السيرورة الفييتنامية؟. 


الانغراز الأول للماركسية لم يواجه عقبات: 


يجدر التنويه» بادىء بدء» أن انغراز الما ركسية» وهي إيديولوجيا نبتت 
في الجتمع الصناعي الغريي وبرانية بالنسبة للشعب الفييتنامي» في الأرض 
الفييتنامية لم يواجه عقبات ذات بالء بل» على العكس» انغرزت كما لو في 
أرض ترابية رخحوة. و كلمة شيوعيةء على حلاف ما رأينا في الوطن العربي» لم 
تكن تبعت على الاندهاش أو الحذر تارة أو النفور تارة أخحرى أو الكره تارة 
ثالثة» بل كانت تبعث» لدى الاقف الفييتنامي والكادح الفييتنامي على 
السواءء ومنذ أولى مراحلهاء على الفقة بالحاضر والأمل بالمستقبل. والمناضل 
الشيوعي لا يحاول أن يخفي هويته ولا يوهها ولا يتردد في إعلانها (طبعاً 
ضمن حدود الحيطة من القمع)» إذ آن صفته هذه تفتح له قلوب مواطنیه 
وتمهد له سبيل الحوار معهم والحصول على تقتهم ودعمهم. وبكلمة: إن 
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كلمة شيوعية في فییتنام ليست ذات إيحاء مرذول» بل» على العکس» ذات 
إيحاء ناصع. إنها ليست برانية بل جوانيةء لیست شيعا ما حواجاتی بل شيعا 
ما بلدي. ليست شيعا ما يخرب» بل شيا يطهر الحاضر ويصنع المستقيل. . نعم 
إن هذا الإيحاء الإيجابي الذي لكلمة شيوعية قد تكون بالتراكم ثم انغرز في 
وعي الشعب الفييتنامي بالتدريج ومن خلال التجربة التي جسدها حزب 
الشغيلة القييتنامي» لكن الانغراز الأول للماركسية لم يكن شاقأًء خلافاً لا 
جرى في الوطن العربي» وعلى نحو متفاوٽ بين قطر وآخحرء حيث کان 
انغرازها الأول» بقدر ما تصدق كلمة انغراز على علاقة الماركسية بالتربة 
العربية» كما لو على أرض صخرية أو تربة سبخة. 

فيي هذا الغرو الماركسي للاإيديولوجيا الفييتنامية وللحر كة القومية 
الفييتنامية ينبغي أن نميز بين العوامل التي مهدت بصورة مباشرة لهذا الغزو 
وال ا ات خد الي كاف رر وع الول اة 
وضبت أو عژلت الأرض الفييتنامية» العوامل الاكتساحية أعدت أحجار 
البيت الفييتنامي الجدید وهندست بناءه. 

العوامل التي هيأت لانغراز الماركسية في فييتنام وأينعت بذورها 
الإيديولوجية والتي جعلت» منذ العام ٠۹۳١‏ » الحركة الشيوعية قوة وازنة 
رلم تلبٿ أن تصبح قائدة الأمة مة قاطبة) في الحقل السياسي الفييتنامي وهيأت 
قاعدتها الاجتماعية» هذه العوامل کانت على نوعين» ولکن متضافرين 
ومتکاملین: 

١‏ - التغييرات البنيانية الي كانت تعتمل منذ الحرب العالمية الأولى في 
قلب اجتمع الكولونيالي ال لفييتنامي» والتي مثلت في غو متفاوت للاقتصاد 
الفييتنامي"» هيأت قاعدة ‏ واسعة للاحتجاج الاجتماعي» قاعدة تضم 


9( «مقابل التوسع الحموم لقطاع الأندطة التصديرية (مناجم الشعالة مزارع اجنوب) 
كان ثمة ضمور في نمو الصناعات التحويلية. انعدام التوازن هذا بيين نیاق 
ما e‏ عددیاً (رعام 1° «o‏ بلغ» > کما تقول الأحصاءات» عدد ها 


۰ عاملا في المنشآت الكبيرة ألخاصة العائدة للفرنسيين)»› لم يحل -ه 
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لملايين: عمالء» عمال زراعيون» فلاحون. انضافت إلى ذلك الأزمة 
الاقتصادية لفترة ۱۹۲۳۰۰ - ۱۹۳٤‏ . في هذا السياق تحقق أول عامل رئيسي 
هياً لاندياح الماركسية بلا تأحير من صفوف الأنتلجتتسيا إلى صفوف 
الجماهير الشعبية: لاول مرة يقدم لهذه الجماهير تحليل واضح ومتكامل للعدو 
الرئيسي (الاستعمار الفرنسي) ونظرية تربط ربطاً ملموساً بين المسألة القومية 
ذڏي طابع سياسي» کما سثری حالاے لی قأاعدة اجتماعية وأسعة ومتينة 


ب - إلى هذا العاملء لم يلبث أن انضاف عامل آخحر ذو طابع سياسي: 
في العقد السايق لتأسيس «الحرب الشيوعي الهندي - الصيني» (۱۹۲۰ - 
٠١‏ )) تنفتح» كما ذكرنا سابقاء أزمة الح ركة القومية الفييتنامية الحديثة» في 
جناحيتها المعتدل والئوري. فبعد أن يذبل الجناح | المعتدل لعدم إدراكه إلخحاحية 
المسألة القوميةء وبعد أن يذبح الجناح الثوري ولا لعدم القدرة على استیعاب 
السخط امجماهيري لبناء قاعدة اجتماعية للحر كة القوميةء رثانیاء لعدم قدرته 
على بناء ماكينة قتالية حديثة ضد الاستعمار» وبكلمة بعد أن يتجاوز القطور 
الاريي ارك القرمة الي باعي لمجرها عن إذراك كابة اه 
التبعيةء تبرز في الميدان «قطعة الغيار» السياسية التي تتوفر على كل الشروط 
والسمات التي ذكرناء فتمسك بزمام ار كة الاستقلالية وتوحد بين الشيوعية 
والقضية القومية للأمة الفييتنامية» وتاب نضالا ظافراًء رغم كل المشاق 
والتضحيات» يتزع استقلال الوطن ويطلق عملية تجديد بنيان الأمة 
الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. 


۾ دون تزايد البطالة الريفية والمدينيةء الأمر الذي يقسر الحر كية القصوى للعمال 
الفييتناميين واستمرار ارتباطاتهم بالعالم الريفي. كذلك فإن عماية الإفقار 
کانت تطبر نب بقَوة القلاحين» بتأثیر التوسع الإقطاعي للملکيات الكبيرة 
في دلتا الميكونغ وبتأثير تفحيش الريع العقاري بواسطة الاقتطاع الضريي» 
Le Monde diplomatique)‏ ايار ٥‏ » بقلم بوداریل» بروشيه» هیمیري). 
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الشيوعية العربية لم تنخرز ف التربة الحربية: 

غير أن معاينة التجربة التاريخية العربيةء وبالتحديد تجربة المشرق 
العريي» تبين أنها لم تخل إلى هذا الحد في هذا القطر أو ذاك الحد في قطر 
آخحر» من هذه العوامل التي مهدت أو هيأت لانغراز الماركسية في فييتنام: 
النمو الكولونيالى الختل كان أيضاً صفة ملازمة للاقتصاديات العربيةء 
والحر کات القومية» سواء الإقليمية أو العربيةء عانت» هي ارش عن العجز 
الذي عانته Ms‏ القييتنامية. 2 ذلك E e‏ 
الاکتساحي» ال عر فته امار کسية الفييتامية. ٠‏ في غا ا ما زالت 
الحر كة القومية رر ی ر التاریخى المزمنء والماركسية العربية لم 
تنغرز في التربة العربية» وتنتقل الأمة ا إلى إخحغفاق. 

٣ل‏ هذا a‏ ي ر جهتي رحصياتي کل من سیر و العربي 
لأسباب تتعلق 8 بالذات)» ام أنه عائد إلى اف ري 
ات تتعلق بالظروف اخحيطة بکل منهما؟). 

اقيم النقدي ا الذي سنیسطه بعد قلیل» سیر تطور 
ا على 0 الذاتية لما رکسية العربية ا في عرق انغرازها في 
متن الأمةي ا الفوش على هامشها فقط. أما الآنء فسنقول كلمة حول 
الظروف الموضوعية لكل منهما وكيف أثرت وفي أي تجاه آثرت» على کل 
منهما. 


الجذر الليبرالي للماركسية الفييتنامية: 


ما دامت كل مرحلة تاريخية تحمل في رحمها المرحلة التاريخية المقبلة 
¢9 بالتالي» ما دام دمه صر ب من تواصل تاريخي -حتی في التغيرات أو 
اللانقطاعات الثوريةء تعين التفتيش عن «سر» الما ر كسية الفييتنامية والعربية على 


۰ 


حد سواء في ثنايا الفترة التي سبقتهاء في الفترة ما قبل الماركسية. في «فترة 
ا لحضانة» هذه» التي درج التقدميون العرب على تجاهلهاء تتم عملية التخمر 
الإيديولوجي» وفي أخرها وعلى ضوء شروطها تتم عملية التفقيس 
الإيديولوجي ثم السياسي. 


هنا في فييتنام» كما في روسيا الربع الأخير من القرن التاسع عشرء 
وكما في صن العقد الثاني من القرن العشرين» تمت عملية تفقيس الما ركسية 
في مناخ ٳيديول وجي تقهقرت فيه الإيديولوجيا العقليدية وولدت أنعلجنتسيا 
-حديثة ولا وثورية ئانياً. لقد حر کے ارات متعددة المصادر ذات تلارين 
ليبرالية الأرض الفييتنامية التقليدية e‏ وأحصبتها وأعدتها لاستقبال الوافد 
الجديد: المار كسية. لولا هذه القورة الفقافية الليبرالية (وهذه العبارة تنطوي 
على بعض مبالغة ولا شك ولكنها مفيدة للتوضي) ما كان للماركسية لا 
أن تنغرز بهذا الشكل السهل والسريع ولا أن تتغلغل بهذا الشكل الاكتساحي 
في صفوف الأنتلجنعسيا الفييتناميةء التي لم تلبث أن نشرتها في صفوف 
ا لجماهير". إن الفقافة الليبرالية ليست الجذر الذي لا بد منه للماركسية بل 
رافعتها أيضاًء فضلاً عن أنها لحمتها وسداتها. 


هذا الجذر الثقافي ا-لحديث والتقدمي لم يتوفر للما ركسية العربية» وهنا 


(۴) إن انتشار وتغلغل الما ركسيةء سواء في الصين أم في فييتنام قد تم عبر الصراع الثوري 
الإيديولوجي الذي حاضته o‏ الصينية والفييتناميةء ولیس بواسطة حر كة 
عمالية من نوع اشترا کي أو اشترا کي ديقراطي. كذلك فان دور الأنعلجنتسيا في 
إدحال الا ركسية إلى روسيا حقيقة معروفة لكل من له إطلاع على تاريخ روسيا في 
القرن التاسع عشر. (راجع «كوستانتين غرونفالد: ال والئقافة الروسيين في القرن 
التاسع عشر»» سویٌ» باریس .)۱۹۷٥١‏ 
إزاء النزوع الحافظ المهيمن في صفوف الا نتلجنتسيا العربية» يتجه ا العرب لا 
ال إعطاء النضال حول المسائل الثقافية والريديولوجية الأهمية التي ڌ تستحق» بل» على 
العكس» إلى الاكتفاء بشتم الأنعلجنتسيا العربية أو التهوين من دورها سواء في جم 
تطور امجتمع (كما هو اق أو في تسریعه وتثویره (کما هو مطلوب ومأمول). 


۹۱ 


مصدر رئيسي لأساتها وعقباتها بل وفقرها أيضاً. وقد وفدت الماركسية إلى 
الوطن العريي في نفس الوقت تقريباً الذي وفدت فيه إلى فييتنام» لكنهاء في 
الوطق المري ٠‏ لبت على در تعافي. ادي وني ماح يط عاب 
الإيديولوجيا التقليديةء فووجهت بحصار ابقاها هامشية وبرانية. أضف إلى 
ذلك أن هذا الجذر الثقافي التقليدي زرقها بعناصر قؤت» من جهةء طابعها 
الإيديولوجي والدوغمائي ودفعتهاء من جهة أخرى» في وجهة متصالحة إلى 
هذا الحد أو ذاك مع التقليد على الصعيد الثقافي ومع الأوضاع القائمة على 
الصعيد السياسي. لا شك أن عناصر وعوامل أخحرى لعبت دوراً هاماً في هذا 
الصدد» لکن عدم بزو غ ثقافة عربية ليبرالية حديئة وعدم ولادة أنتلجنتسيا 
عربية حديثة ثورية لعبا الدور الأكثر كوداا. 


نشوؤها من منطلق فومي وانتشارها الكاسح: 

العامل الثاني الذي أعطى انتشار الما ركسية في فييتنام شكل نهر يهدر 
لا شكل ساقية تهوم» شكل حركة جماهير واسعة لا شكل حر كة عصب 
ثورية ضيقة» هو نشوؤها من منطلق قومي» هو أنها قدمت نفسها 
كإيديولوجيا حلاص قومي وكأداة نضال. يروي کتاب صادر في هانوي عن 
سيرة هوشي منه» أن الأخحير «ذهب إلى الما ركسية - اللينينية انطلاقاً من حبه 
لوطنه». ثم يستشهد الکتاب بکلام العم «هو»: «بالتدريج خلال النضال»ء 
بدراسة الماركسية ‏ اللينينية وبالفعل السياسي على حد سواءء توصلت إلى 
أن الاشتراكية والشيوعية وحدهما يكن أن يحررا من العبودية الشعوب 
الملضطهدة وشغيلة العالم كله»“. ويقول أيضاً في مناسبة أحرى ولكن حول 


)٤(‏ في مقاله الشهير: «من الأفضل قل شرط ان يکون احسن»» قال لينين: «... نحن 
ميالون عفواً إلى الشرب بهذا الشعور إزاء أولعك الذين يسهبون في الكلام كثيرأجداً 
وبسهولة فائقة حول «الشقافة البروليتارية»» مثلا؛ ولکن -حسىپنا في البداية أن تکون لا 
ثقافة بورجوازية حقيقية. حسبنا في اليداية أن نعرف كيف نستغني عن النماذج 
الغليظة الفظة جدا من الثقافات ما قبل البورجوازية...). 

() رئیسنا هوشي منه» ص ۸٥.‏ 


۹۲ 


نفس الموضوع: «لإنقاذ البلد وتحرير الأمةء ليس من طريق سوى طريق الثورة 
البروليتارية». 

هل نحن إزاء ما ركسية من طراز جديد؟ إذا شعنا ذلك. إنها ضرب من 
«مار كسية كولونيالية». بالدسبة لأمة تعاني محنة قومية ببقى الخلاص القومي 
مر کز اهتمامهاء وکل ما عداه یبقی مرتبطاً به وتابعاً له« و ر ي 
صيغتها الأصلية بالأحرى حاملة وعياً كونياً ونهاجية علمية إلى الام المتأخرة 
والمضطهدة» تساعدها على تحرير نفسها من الاضطهاد الأجنبى وتجديد بنائها 
الاجتماعي والإيديولوجي والاقتصادي. ثم هذه اللينينية» رغم استيعابها لا 
هو أوروبي حق في الما ركسية» ورغم معانقتها للكوني في رؤيتها الستراتيجية 
للثورة العالميةء اليست روسية حقة؟ الم تکن المنشفية الخفقة الامتداد الروسي 
الأورثوذ وكسي لذمار كسية في صيغتها الاأورويية ألتالبة؟. 

في فييتنام» كانت المار كسية الفييتنامية حقةء إلا أنها لم تكن «بلدية» 
ولا «شعبوية» ولا متصا-لة مع التقليدء کما تحاول بعض مار کسویات عربیة 
أن نعم إن «أولاد البلد»ء لا الخواجات» هم الذين أدخحلوا الما ركسية 
إلى فييتنام» لكن أبناء البلد الذين تخلصوا من العقل البلدي والوعي ي حلي 
(واحتفظواء بالطبع» بالهوى أو الشغضف البلدي) واكتسبوا وعياً كونياً عبر 
الليبرالية ثم عبر الما ركسية. ولأن الما ركسية الفييتنامية حملها «أولاد بلد» ذوو 
وعي کوني» لم تعان ما عانته ما ركسيات كولونيالية أحرى» ومنها الما ركسية 
العربيةء حملها حواجات أو أولاد بلد «تخؤجوا»» من توتر وحيرة إزاء 
القومي: تارة تنفصل عنه وتتعالى عليه إلى أمية فارغة» وتارة أخحرى تنافقه - 
عندما تنهشها وحشة العزلة - لتسقط في احلية والبلدية والشعبوية والفو 
الريديولوجي. 
)٦(‏ «مختصر تاريخ حزب الشغيلة الفييتنامي»» ص .۸ 
(۷) مالیا مبحاولة عمار أوزغان في كتابه «المعركة الأفضل»ء الذي كان رد فعل قاصراً 


وہلدياً على الطابع اللحواجاتي تلحر كة الشيوعية ا إجرائرية وعدم تفهمها» » في البدايةء 
للثورة ا-جرائرية التي بدت في آول تشرین الثاني 14٤‏ . 


۹۳ 


هكذا ببساطة تحرك الما ركسيون الفييتناميون: لم يعانوا عزلة الخواجات 
الثوريين ولا سقطوا في «الئورية البلدية». لم يقدموا الما ركسية كمذهب 
«أفضل» من المذاهب الاخحری» بل قدموھا کإیدیولو جیا حلاص قومي وكأداة 
تحرير وتقدم للأمة الفييتناميةء نقسها القومي الرسالي هذاء المقترن بالطيع 
بوعي کوني يسدده ويعقلنه ويضبط خحطاه» هو الذي أعطی انتشارها هذا 
الشكل الا كتساحي وجعلها تصبح محور الحركة القومية الفييتنامية وتوحد 
القضية القومية بالشيوعية» فتغدو الشيوعية الفييتنامية قومية من طراز جديد 
أن خت هارة وجات لا كرو رة ے وة 


القومي والطبقي ف الماركسية الفييتنامية: 


ما کان لماركسية هوشي منه أن تصبح إيديولوجيا المح ركة القومية 
ا حاطبت الاأمة 0 ا ميحنة قوميةء طبقة. 
فقط. وعندما انعقل ا في تا ا e‏ البلدي الى ا 
اتفتح الطريق إلى استعادة الكرامة القومية وإلى خروجها من أوضاع 
التاحر 7 


(۸) يقول جان شينو: «. 0 ۹1 > وعلی نحو آتم آکثر فأکش جحت جحت 
الشيوعية الفييتنامية في ان سد الحر كة القومية الفييتنامية (...) فالترب ا 
الفييتنامي» منذ ربع قرن» هو الذي كان منظم ومحرك اللحظات التلاث الکبری زک 
الحياة القومية الفييتنامية: النضال ضد الاحتلال الياباني. الحرب ضد فرنسا بعد إعلان 
الاستقلال عام ۱۹٤١‏ » المقاومة ضد التدحل الأمريكي في الجنوب بدي من العام 
٠ ٤‏ ومن «التصعيد» منذ عام ۱۹٠١‏ . والواقع الهام هو أن هذا الدور القيادي 
للحزب الشيوعي على ال ركة القومية e‏ مقبولاً بلا تردد من 
قبل الرأي 2 الفييتنامي» ۾ (تقلید وثورة» ص ۲۱۷). 

(۹) من الملاحظ أن الح ر كات القومية التقليدوية أو التقليدوية الجديدة في العالم الثالك -» 


۹£ 


في الإيديولوجيا الفييتتامية تحتل مقولة الطبقة مكانها بجا هي إيديولوجيا 
ما ركسية› ولولا ذلك لعجزت عن التقاط كلية ظاهرة التبعية وعن الربط بين 
القومى والاجتماعي» لكن مقولة الطبقة مدرجة في المقولة الاساسية الأوسع» 
الكليةء روفي إطار مقولة الكلية هذه وفي حالة أمة مستعمَرة ومتأحرة 
كالأمة الفييتنامية» يخدم التحليل الطبقي (وليس الطبقاوي) كوسيلة لإنارة 
المسألة القوميةء لترشيد اتجاهاتهاء ولكن لا لشقابتها واعتبارها نافلة ملحقة 
بالمسألة الطبقية الحلية أو تظاهرة فرعية من تظاهرات «الصراع الطبقي على 
الصعيد الدولي». في الماركسية الفييتنامية» التحليل الطبقى يدور بالأًحرى 
حول مكان كل طبقة في عملية إنقاذ الأمة من السيطرة الأجنبية ومن التأخحر 
أكثر نما يدور حول العدالة الاجتماعية. 

وخحلافاً للماركسية الفييتناميةء التي بدأت من منطلق قومي واندشرت 
في بيعة أكثرويةء والتي شهدت السيرورة الاكتساحية التي تحدثنا عنهاء بدأت 
الا ركسية العربية من منطلق طبقي (الأدق: طبقاوي) وانتشرت في بيعة أقلوية 
(فى البداية أقليات غير إسلامية ثم في أقليات غير عربية)'"“ وشهدت 
حصارأ» معفاوت الشدة بين فترة وأحرى وبين قطر وآحرء أعاق انغرازها في 
من الامة ملممين وجماهير على حد سواء. 


عديدة هى الأسباب التى أعاقت هذا الانغرازء لكن ياتى على رأسها 
عجز إيديولوجيا وافدة من النارج عن ملامسة جراحات أمة تعاني شقاء قومياً 


-ه کانت» خلال نضالها صد السيطرة الإإمبرياليةء تر کز على الاستقلال القومي. الحر كة 
القومية ‏ الشيوعية في فييتنام» وكذلك في الصینء کانت ت رکز علی ھدفیں فی آن: 
الاسعقلال القومي ٣‏ تخییر وتحدیث بیان الاأمة وهذا ناجم» من حيٹث الأساس» عن 
واقع أن إيديولوجياها عصرية. 

(۰) عندما أحذت الشيوعية السورية في الامعداد إلى صفوف الأ كثرية» أحذت تقترب» 
کما جلى في «مشروع البرنامج»» من الهم القومي للأمة العربية (وهذا يلقي الضوء 
على تاأثير الإيديولوجيا ما قبل الما ركسية على الما ر كسية لدى فريقي الشيوعية السورية 
على حد سواء» الأمر الذي أدى إلى اتشقاقهاء حيث بقيت قواعدها التقليدية 
وزعامعها التاريخية لاصقة بالط المهيمن تاريخياً فيها. 


۹ 


مزدوجاً. في حالة كهذه امتنح الحوار أو صعب» وعندها ضخمت الأساة 


«القومية» يق مفردات ڪل من 
الماركسية الفييتنامية والحربية؛ 

هناء وقبل الدحول فى الوقائع» من المفيد أن ننأمل مفردات الأدب 
الماركسى العربى والأدب الا ر كسى الفييتنامي وأن نعاين بخاصة المغازي 
والإيحاءات التي تعطى لكلمة «قومية» في كل من الأدبين والسياق الذي 
توضح فيه وتستعخدم: 

فى المفردات الما ركسية الفييتناميةء تواجهنا على الفور كلمات: الأمة 
القومية» الوعي القومي» الثورة الفييتنامية» مدرجة في سياق يعطيها مغازي 
إيجابية من جهة» وبوصفها تظاهرة من تظاهرات وجود الامة الفييتنامية 
وتعبيرها عن نفسها وتأكيدها لذاتها من جهة أحرى. وعندما يعرف 
امار كسيون الفييتناميون بأمتهم ببرزون بضرب من الاعتزاز والثقة واقع أن 
الأمة الفبيتنامية اكتسبت بصورة مبكرة وعيأً قومياً. في حين أن الما ركسية 
العربية تنكر هذا الوعي على الأمة العربية أو تعتبره «وعياً بورجوازيا»» إذ 
اعترفت بوجوده» وترى إليه بوصفه وعياً مشوشاً وطامساً للوعي الطبقي. 

في الفردات الاركسية الفييتنامية» تستخدم كلمة «قومية» جمعنى 
إيجابي وكتعبير عن حركة أمة ومطامحها وتطلعاتها المشروعة. في المغردات 
الما ركسية العربية» يجري قدر الإمكان بحنب كلمة قومية وتعويضها بلا وجه 
حق» بكلمة «وطنية»» وعندما تستخدم فبمعنى مرذول أو تحقيري بوصفها 
تعبيراً عن حركة ومطامح وتطلعات طبقة هي الطبقة البورجوازية. المفردات 
الما ر كسية الفييتنامية تطلق على النضال ضد الاستعمار هكذا ببساطة ودون 
عقد طبقية اسم «النضال القومي». المفردات الماركسية العربية تعللق على هذا 
النضال اسم «النضال الوطني». رن كلمة «قومية» في القاموس المار كسي 
الفييتنامي لا تنطوي على معنى سلبي» لذا لا يرمون خحصومهم بنعت 


۹٦ 


«القومية» خالصاً بل يرمونهم بنعت «القومية الإصلاحية» أو «القومية 
الضيقة». 

وفي المقردات المار كسية الفييتنامية»ء كلمة «أمة» كلمة ذات وزن» ذات 
كثافة» ذاٿ بعد تاريخي عميق الجذور» لأنها ترمز إلى کیان ووجود ممیز 
وراسخ: من هنا لم تكن الا ركسية الفييتنامية ترى إلى التناقض بين الأمة 
الفييتنامية والاستعمار الفرنسي (ثم الأميركي) كتناقض ذي طبيعة بورجوازية 
ولا «صراع طيقي على المستوى العالمي». بل كصراع الأمة الفييتنامية في 
سبيل تأ كيد وجودها وتحقيق تقدمها. في المفردات الما ركسية العربية مقولة 
الطبقة تجح مقرلة الامةء والامة غمامة تاريخية صنحتها البورجوازية» مؤلفة 
من طبقات متراصةء والصراع ضد الاستعمار مسألة ذات طابع بورجوازي 
(بالطبع يعمتع بدعم البروليتاريا). حتى الصراع العربي - الإسرائيلي حول» في 
منظورات مار كسية عربية مستحدثة» إلى صراع طبقي. اما بالنسبة للوحدة 
القوميةء الو-حدة الفييتنامية أو الوحدة العربيةء فموقف كل من الما ركسيتين 
ليس مختلفاً فعحسب» بل متخالفاً تخالا جذرياً. 


كيف كسبت الشيوعية الفييتنامية طابعها القومي*؟: 


إذا كان التأطير السياسي لكل من الما ركسيتين الفييتنامية والعربية قد 
جاع کما هو معروف بمبادرة من الكومنترن وتحت إسرأقهء فکیف انو سمت» 
إذنء الح ركة الشيوعية الفييتنامية بهذا الوسم الفييتنامي العميق' '“» في حين 


(۱۱) لکن ما آبعد هذا ذا الوسم القومي الفيتنامي عن ضيق ّ وردح الاق في 
أمية . -حقة هذا الوسم ا ا عن الشقاء التو للأمة الفييتنامية» ولیس 
هبوطاً إلى الماضوية والبلدية والشوفينية. 
والواقع أن مسألة ضيق الأفق تنعلق أولاً وأحيراً بمسألة الوعي: بقدر ما تكون الح ركة 
ر أحدث وأكثر تقدماً وعقلالية بقدر ما تعخلص من ضيق الأفق والانغلاق 
وتصبح أقدر على فهم مكان شعبها في العالم وعلى إقامة علاقات متوازنة مع 
الشعوب الأحرى. وهذا ما تفعله الشيوعية الفييتنامية. هذا أولا. ثائياًء إن لوسم م 


۹¥ 


أن الوسم العربى على الح ركة الشيوعية العربية كان» بصورة عامة» وبصورة 
متفاوتة بين قطر وآخر وبين فترة وأخرى» باهتاً جدأ» وبقيت أسيرة كونية 
سياسية فارغة أضعفت تارة وأمبحت تارة أخحرى هويتها القومية وبعدها 
القومي. 

لتقل ولا وهذا أمر ذو مغزی بليغ على وجهة تطور كل من 
الح ر كتين الشيوعيتين العربية والفييتناميةء أن الطابع الفييتنامي للماركسية 
الفييتنامية لم یکن» کما قال شینو معطی مباشرا. لقد أراد الكو منترن» 
بالإضافة إلى الحزب الشيوعي الفرنسي باعتباره مسؤولاً عن الحركات 
الشيوعية في المستعمرات ال للمار كسية في فيیتنام أن تبقى بلا هوية 
قومية. غير أن الما ركسيين الفييتناميين» بعد كر وفر الكومنترن والحرب 
الشيوعي الفرنسي ولكن دون القطع معهماء استطاعوا في النهاية أن يعيدوا 
وسم حركتهم باميسم الفييتنامي وأن ييعثوا فيها نزوعها القوي إن الخاصية 
القومية للشيوعية الفييتنامية قد اكتسبت اکتساباً: ولدت تلقائياً مع ولادة 
الح ركة الشيوعية» ثم انتزعت» ئم أخيراً» استعیدت ورسخت. کكيف؟. 


خلال فترة بطولهاء كانت الح ر كة الشيوعية تتأرجح بين حيارين: الخيار 
«الهندي - الصيني» والنيار «الفييتنامي». الكومنترن والحزب الشيوعي 
الفرنسي كانا يدفعان باتجاه الئيار «الهندي ‏ الصيني»»› باعتبار أن هذا الخيار 
يندرج في ستراتيجية معادية للاستعمار الفرنسي؛ فواقع أن الاستعمار الذي 
يسيطر على الهند الصينية نية (فييتنام + لاووس 5 کمبودیا) هو استعمار واحد 


¢ القومي على ار كة الشيوعية الفييتنامية ايس وليد کک بل هوء 
الد ست لک تعاس ارو م اسل یا خلال هدا 
ا تقاليد تضنال صد الخراة. ا e‏ تتحدث عينة من الأنعلجتعسيا المصرية 
ما في ذلك مار كسين (وا-حالة المصرية هي الحالة العربية القصوى)» عن الماضي فيخال 
المرء نقفسه مام طقس من طقوس عبادة الأسلاف. 


۹۸ 


يقتضي وحدة التنظيم الذي يواجهه» أي حزباً شيوعياً يمد إلى بلدان 
وقوميات (وإن مختلفة) الهند الصينية التثلاثةء بصرف النظر عن الواقع 
القومي. بالقابلء کان لار كوت ا لفيیتناميون یرول في الخیار «الفييتنامي» 
اللغيار الواقعي؛ وذلك لأن الإطار التنظيمی لا يجوز أن يتحدد بدلالة العدو 
الذي تنبغي محاربته» بل بدلالة ما هو أعمق وأبعد من ستراتيجية النضال ضد 
الاستعمار» بدلالة الحقيقة الواقعية للأمة الفييتنامية وطموحها ليس فقط إلى 
التحرر من الاستعمار»ء بل أيضاً إلى مديد الحياة الفييتنامية وبناء النهضة 
القومية وصولا إلى الاشتراكية. هذا الشيء «الأبعد والأعمق» من ستراتيجية 
النضال ضد الاستعمارء أي الشيء التعلق بوجود الأّمة الفييتنامية ومستقبلهاء 
هو الڏذي يلي إقامة التنظيم الشيوعي على قاعدة قومية. 


كيف بدا الخيار المارڪسى الفييتتامي؟!: 


من الطبيعي أن تحمل الجماعات الا ركسية الأولى» وهي التي رأت في 
الشيوعية رافعة المسألة القومية» وسماً فييتنامياء لذا فإن التنظيم الذي أسسه 
هوشي منه عام ١۹۲١‏ حمل اسم «رابطة الشبيبة الثورية الفييتنامية». غير أن 
ضغوط الكومنترن» الذي كان يلعب دوراً وازناً في حياة الشيوعية الفييتنامية 
(مرحلة »)١۹٤١ -_ ٠١‏ إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من 
خلال الحرب الشيوعي الفرنسي» الذي كان يرى إلى مثل هذه التسمية ك 
«انحراف قومي» في الشيوعية الكولونيالية» أدت إلى أن تتخذ اللجنة المركزية 
للحزب الجتمعة في قوامها الكامل في تشرين أول ٠۹٠١‏ (أي بعد ثمانية 
اتون من اس :اورب ا بتبديل اسم الحزب إلى «الحزب الشيوعي 
الهندي الصيني». وهذه المرحلة من «الأمية) في حياة الشيوعية الفييتنامية» 
أو «المرحلة الهندية ‏ الصينية)» شهدت أيضاً ضرباً من بعاد سياسي لهوشي 
منه» الذي لعب الدور الرئيسي طوال مرحلة ما قبل تشرین اول ٠۹۳۰‏ . 
وطوال فترۃة ۱۹۲۳۰ ۔- ۱۹٤۱‏ » تولى قيادة الحزب رجال تکونوا في موسکو 
ودرسوا في ال جامعة المعدة لتأهيل الكادرات الثورية للشرق» مثل «توان فو» 


۹ 


أول سكرتير عام للحزب» ولي هونغ فونخ». 

في شباط ٤۱‏ ۱۹ يعود هوشي منه إلى فييتنام» وفي أيار من نفس العام 
يقرر الاجتماع الموسع الثامن للجنة المركزية استعادة هوية الحزب القومية 
ويدعو إلى حل المسألة القومية لكل من شعوب الهند الصينيية الثلاثة في إطار 
بلدها وتألیف جبهة مستقلة تناضل في إطار فييتنام فقط» وهي «رابطة 
استقلال فییتنام» (فییت منه)» وینتخب سکرتير عام جديد للحزب هو 
«تريونغ شينه». ويعبر المناضلون الشيوعيون الفييتناميون عن رأيهم بالقرارات 
الجديدة بالقول آنهم «وجدوا فيها من جديد معنى اللحقيقة الفيبتنامية». 


الماركسية «العحريبية» والهو يه القومية: 

قبل الحديث عن الظروف والأسباب التي أتاحت للما ر كسية الفييتنامية 
أن تستعيد طابعها القومي» من المناسب أن نقول كلمة حول العطور المقابل 
الذي شهدته الماركسية (أو الما ركسيات) العربية. 

إذا وضعتا جانا ألحر كة الشيوعية في کل من وادي انيل والحغرب 
العربي الكبير» حيث واجهت ظروفاً مختلفة بعض الشيءء وتأملنا تجربة 
الح ركة الشيوعية في آسيا العربية التي كاتت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية 
فماذا جد من مغاير ومشابه لا فى التجربة الشيوعية الفييتنامية؟. 

يكن القول أن الخط العام للح ر كة الشيوعية العربيةء إزاء المسالة القومية 
بفرعيها (مسألة الاستقلال ومسألة الوحدة العربية)» كان مغايراً للخط العام 
لحر كة الشيوعية القييتنامية . وعلی سبیل تو ضیح هذه المغايرة تقدم الصورة 
القالية: لوان «هوشي منه) عربيا قد و قام سوی حزب سيو عي عربي 
ولکان برنامجه السياسي ينطوي على رفض مطلق للتجزئة الكولونيالية 
(وبخاصة الناجمة عن اتفاقية سايكس - بيكو) وعلى رفض الوطن القومي 
صيخة أكثر راديكالية وحسما ولعباً الفلاحين في سبيل ثورة زراعية راديكالية. 


a 


في المار كسية الفييتنامية» برز على الفور» كما رأيناء نزوع قومي ووسم 
کک بحیٹ ان ا لحز ب الشيوعي اي (ومن وراه الكومنترن) حاول» 
> تصفيتهما بوصقهما «اتحرافاً قوميا). في امار كسية اپ هذا 
القومي» لم يظهر البتة و في الأصلء إذ کانت» لأسباب ذاتية 
وموضوعية» متكيفة مع واقع التجرئة» E‏ ان مطلب الاستقلال» في الفترة 
٣‏ تبلورت خلالها منظوراتها و تحددت مواقعها (حوالي العام ٩‏ ))»ء کان 
پستاحر إلى حين قيام ثورة اشتراكية في المتروبول» أما الشورة الزراعية فلم تكن 
واردة لا من قريب ولا من بعيد» وبالتالي» فإن فرضية الثورة كانت مستبعدة 


9 في مسثقبل منظور‎ E 
لاذا تفرز إيديولوجيا واحدة نتائج مختلفة؟!:‎ 


إيديولوجيا واحدة»ء بل قل نظرية واحدة» من منبت أوروبي تفد إلى 
بلدين امون متأحرین فتحدثان سیرورتين مختلفتين إلى حد بعيد. ف 
الاولء فييتنام» تتغلغل فتحدث ثورة ترلزل امحتمع وتمهد لتجديده تجديدا 
راديكالياً ووضعه في الحعصر. في الثانيء المشرق العربي» ترتطم وتعجز» حتى 
الآنء عن إحداث تغيير في الجتمع العربي العتيق» بل تتكيف إلى هذا الحد أو 
ذا مع الأوضاع القائمة. كيف حدث ذلك؟! ولاذا؟!. 

ميل بعض مؤرحي الح ركة الشيوعية العربية إلى تفسير منحى تطورها 
هذا بأسباب ذاتية» أي بأسباب تتعلق بها هي بالذات. وميل بعض آخر إلى 
رده إلى أسباب دولية (سياسة الكومنترن والحزرب الشيوعي الفرنسي 
الكولونياليةء ثم سياسة الاتحاد السوفياتي في المرحلة الستالينية). 

لا شك أن ظروفها الذاتية لعبت دوراً مباشرا وحاسماًء ولا شك أيضاً 
أن السياق الدولي الذي عاشت وناضلت في إطاره لعب دوراً كبيراً أيضأ 
لک تة ابابا أخرى لبت فور فاي الاه ون عر اشر وغ متظور 


. ٥۲۷ ۔-‎ ٤۱۲ مکسیم رودنسون: «المار كسية والعالم ال سلامي»» ص‎ (IY) 


١١ 


أولها يغوص في بطون التاريخ» ثانيها يعود إلى الفترة ما قبل الما ركسية (أي 
الفترة التي تقدمت مباشرة الفترة الما ركسية ومهدت لها عائن×إ هه٤٣۴‏ ) ثالثها 
الظروف الخاصة التي مرت بها كل من امار كسيتين الفييتنامية والعربية. وإذا 
أحذنا بالاعتبار و اقع ان سياسات الكومنترن والاتحاد السوفياتي كانت واحدة 
ومارستا نفس الثأثير و في نفس الوجهة كلاه الار كسيتين العربية 
والفييتنامية» تتبدى أهمية الأسباب والعوامل الأنحيرة التي عددنا دورها في 
تولید وتکریس الطابع القومي في مار كسية» وفي إمحائه أو جعله شکلیاً في 
اما ركسية الأحرى. 


إيجابية الاندماج الفييتنامي وسلبية التناثر العربي: 


١‏ - العامل التاريخي لعب ولا شك لعبة تناقضية على الساحتين 
الفييتنامية والعربية: في الساحة الأولى لعب باتجاه توليد وتدعيم الطابع القومي 
للما ركسية الفييتنامية. فى الساحة القانية عمل على إمحائه في المار كسية 
العربية: 
الأقليات الأقرامية والدينية و خحصو صية ما تسم ا قد 
فرشا مبکرا طيع»› » بالنتيجةء بنيتعها السياسية في تظاهراتها الثلاث: التقليدية 
والقومي والقومية - الشيوعية. واللافت في الجر بة الفييتنامية هو ان الأحيرة» 
نظراً لثقدمها وسحداتتهاء هي هي التي وهیت فییتنام تنظيماً سياسياً تىخطی «احرفية 
الفييتنامي» والنزوع المكور أو الجاذب الذي يخلقه في البنية السياسية» وواقع 
أن الماركسية وفدت إلى فييتنام على أكتاف «أولاد بلده» لعبا معا لصالح 
تغلغل ار الا جتيا حي في صقو ف الأكثريةه أي الفييتناميين» ومن 
صفوف هذه الا كثرية كانت الما ر كسية تنداح إلى الأقليات. في حين أن ججربة 
امار كسية العربية ا ن : قمعت في صفوف أقليات وعملت 
للامتعداد إلى صفوف الأ كثرية. 


۰۲ 


بالمقابلء فإن ار القومي (وهو تناثر مثلٹ: الأقليات غير العربية 
الأقليات المسيحية» الأقليات المذهيية الإسلامية)» المقترن بشروط جغرافية غير 
مواتيةء الذي ابتليت به الأمة العربية» لعب دوراً سلبياً في سيرورة تکوينها 
و بلورة وتدمية وعيها القومي. والواقع أن هذا التناثر القومي هو الذي جعل 
الوعي القومي للشعب العريي يتمحور بالأحرى على سيادة الاأمة إزاء الخارج 
وليس سيادتها إزاء الداخحل. هذا التناثر» الذي ترافق بدحول الا ركسية إلى 
الوطن العربي على أكتاف مثقفين من الأقليات» لعب بالتأكيد لغير صالح 
إعادة تو ليد الطابح ار للمار كسية العربيةء وهو الطابح الذي عمل 
الكومنترن منذ البداية تقريباً ل «تنظيف» الما ركسية العربية والفييتنامية على حد 
سواء منه» ففشل حيیث الاندماج وجح -حيث التئائثر. 

نعم» ما كان للتناثر العريي هذا المفعول لو لم تستقر الماركسية العربية 
على هذه القاعدة الاجتماعية الأقلوية التى لونت» نظراً لبساطة الثقافة 
الماركسية فى البداية ثم لدوغمائيتهاء المنظورات الاركسية العربية وأسبغت 
علیها هذا وك الأقلوي» مزاج وجد في النزعة العمالوية والأمية الرومنسية 
الحردة مبرراًء لا شعورياً في غالب الأحيانء لإمحاء الوسم القومي على 
۰ العربية. لا شك أن في المراج الأقلويء إذا كانت الأقلية متقدمة 

طليعية إيديولوجياً وثقافياً وغير متأحرة عن الأ كثرية» ينطوي على عنصر 
وتجديدي» بيد أن هذا العنصر يكن أن يلعب ثورياً فقط إذا اندرج 
في منظورات تعانق کل الأمةء e‏ الأ كثريت اا إذا قنع هذا العنصر 
التوجس الأقلوي التقليدي إزاء الأكثرية وبرر التنكر لمطامحها القومية 
والانفصال عنها يفقد على الفور سمته الديقراطية والتجديدية والثورية» 
ویصبح أداة (-حديثة) في حدمة صراعات تقليدية. 


النضج الإيديولوجي ی المرحلة ما قبل الماركسيهة: 


۲ - العامل الثاني الذي لعب لصالح توليد وتأكيد الطابع القومي 
للماركسية الفييتنامية يتمثل في عملية الاختمار والإنضاج الإيديولوجية 


۰۳ 


والسياسية التي شهدتها الم رحلة ما قبل الما ركسيةء التي سميناها المرحلة القومية 
الحديثة. والواقع أن حداً مناسباً من النضج والتحديث الإيديولوجي» لم 
تشهده الساحة العربية بالطبع لا يعقلن فقط الا ركسية المنتشرة في بيغة ثقافية 
متأحرة وتقليديةء بل أيضاً يدفع بإطارها السظيمي إلى أن يشب عن الطوق وء 
بالتالي» يؤكد طابعه القومي. 

أضف إلى ذلك أن اندياحها الواسع والسريع» الذي سهله بالأصل 
منشؤها القومي» ما لبث أن أصبح عامل تأ کید وترسيخ وسمها الفييتنامي 
وتزوعها القومي» فبقدر ما ينقل الوزن الشعيي حركة تنزع إلى الالتصاق 
بالهم القومي والتعبير عنهء ويتقلص بالنتيجة تأثير مراكز القرار الأمية (هذا 
الواقع كان أشبه بقاتون حكم تطور علاقات الح ر كات الشيوعية فيما بينها). 
ثم إن إمساكها برعامة -حركة الثورة الفيبتنامية وتو-حيدها المسألتين القومية 
والشيوعية وعدم وجود حر كة قومية منافسة لها (الامر الذي جعلها بمعزل عن 
ردود القعل السالبية والمشاحنات والعداوات التي شهدتها الساحة العربية بين 
الح ركة القومية والح ركة الشيوعية)» أتاح ترصين تصرفها القومي وتخليصه من 
ضيق الافق فوضعت المسألة القومية في إطار أممي -حدم» عملياء بمثابة رافعة 
لها. 
موقف الزعامتين التاريخيتين من المسالة القومية: 

ف ن دور الرعامة التاريخية لكل من الشيوعيتين الفييتنامية 
والعربيةء في تأكيد الطابع القومي للأولى وإمحائه من الثانية كان 


ص £ 


حاس۱2. وإذا كان علينا أن نتتبع التأثيرات الاركسية (وهي تأثيرات 


(۱۳) في کتابها «من لینین إلى ماو»» تلاحظ «روث فیشر» کم هو ضیق نزوع هوشي منه 
القومي وتقول: «ما آذهلتى فيه. في دانحل هذه الأنمية الجردة والمونوليتية [التي عاش 
في مناخها]. هو قوميته المتقدة». في العشرينات في باريس والئلاثينات في موسكى 
حيٹ يفكر بالثورة کونیا وتقاد أمياء احتك مح کوسموبولیتیین کبار. بید ان احتکا که 
بهم» تقول فیشرء «لم یضعف قومیته بل اغناھا برؤیة ارحب (نقلھا جان لا کرٹیں 
ص ۱۸٤‏ - ۱۹۲). 4 
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متخالفة» کما سنری للتو) في تکوین هاتين الزعامتين التاريخيتين» ينبغي أن 
نولي نفس القدر من الاهتمام للتأثيرات ما قبل الما ركسية على ما ركسيتهما: 
ثلا إن البصمات الكونفوشيوسية ظاهرة للعيان في الأحلاق الثورية 
للشيوعية الفيبتنامية» كذلك فإن البصمات الأقلوية ظاهرة للعيان في مواقف 
الشيوعية العربية إزاء المسألة القومية والوحدة العربيةء مواقف غذتها وبررتها 
النظرية والممارسة الستالينية حول المسألة القومية والعلاقات الاأمية. 


وإذا افترضناء والأمر ليس كذلك في حال» أن التكوين الا ركسي لكل 
من الزعامتين التاريمخيتين الفييتنامية والعربية هو وحده الذي صاع وعيهما 
وحكم مواقفهما إزاء المسألة القومية» فما هو الفارق بين التأثيرات الما ركسية 
التي تلقتها كل منهما؟. 


في بداية الثلائينات› في مناخ التقليد الشيوعي للعصر اللينيني» 
تكونت» إيديولوجياً وسياسياً» الزعامة الفييتنامية. أما الزعامة العربية فقد 


تکونت في بدایات الأربعينات» في مناخ التقليد الشيوعي للعصر الستاليني. 
والواقع مع الانتقال من العصر الليئيني إلى العصر الستاليني لم تتغير فقط 
النهاجية المار كسية (التي انتقلت من التحليلية ك التقريرية والتلقينية)› ولم 


۾ عکس ذلك تماما کان امزاج السياسي للزعامة التاريخية الشيوعية العربيةء الممثلاة 
بخالد بكداش. فمزاجه إزاء المسألة القومية العربية كان أقلوياًء كما لاحظ 
رودنسون: «... ثمة عقبة شكلها في الواقع أصله الكردي. هذا الأمر ليس مأساوباً في 
حد ذاته. فامجتمع العربي مجتمع تثلي جدا. إن کشرا من الاکراد أو نضف ا 
مستعربين قد لعبوا دروا سياسياً هاما حتى في إطار القومية العربية» ولم يفكر أحد في 
أن يتخذ من أصلهم مأخحذاً عليهم. .. والحال أن كيرياءه الفطرية والرغبة في السلطان 
لدیه تدفعانه» في ظروف تنحل فیها عقد لسانه» إلى أن یبرز کردیته وأن يياهي ب 
«أريته» على «الساميين» العرب الذين يحيطون به (. ..) ویحدث له ان ینسی دوره 
كزعيم عربي» ( دالا ركسية والعالم الإسلامي»» ص )٠۲١‏ إن هذا امزاج الأقلوي 
يكمن في أساس رولا نقول أنه أساس) الط المهيمن تاريخياً في الح ركة الشيوعية 
العربية المحعلق بالمسائل القومية للشعب العربي. بالطيع ثمة عناصر انحرى» نوهنا عنهاء 
تدحل في تر کیب هذا ا-افط. 


تتخير فقط الممارسة الا ر كسية (حيت هبطت من الغخضب النير إلى الضخينة 
البوليسية)» بل تغيرت أيضأ الرؤى الثورية وتصور العلاقات الانمية ودورها في 
الئورة العالية. 


أضف إلى ذلك أن المناخ الإيديولوجي والسياسي للعصر اللينيني» 
الذي تكونت في إطاره الزعامة التاريخية للشيوعية الفييتنامية» كان مناخ 
تفاؤل ثوري: لم تكن الثورة مشروعاً مكنا فقط بل ووشيكاً أيضاً. الشعار 
الذي أطلقته ثورة أكتوبر في بداياتها كان: «ساعدوا الثورة الروسية بصنع 
ثورات قومية وبروليتارية في آن في بلدانكم». والعلاقات بين الح ركات 
والأحزاب الشيوعية كانت علاقات قائمة على الديمقراطية والمساواة والدعم 
لمتبادل. والقرارات التي يتخذها الكومنترن في مؤتراته كانت تأتي حصيلة 
نقاشات وجدالات وتسويات مكشوفة» فضلاً عن أن القرارات كانت ذات 
طابع توجيهي وغير ملزم“'. لينين رفيق ذو مهابة ولكنه ليس الامر ذا 
العصمة. البلاشفة رفاق أبطال وحصيفون وطليعيون ولكنهم ليسو أوصياء 
ولا مستودع الحقيقة. 


المناخ الإيديولوجي والسياسي للعصر الستاليني» الذي تكونت في 
إطاره الزعامة التاريخية للشيوعية العربيةء كان مناخ التشاؤم من احتمالات 
الثورة وعدم الثقة بالطاقات الثورية للجماهير وطلائعها في خارج الاتحاد 
السوفياتي. في العصر اللينيني» كانت مساعدة الثورة الروسية تتمثل فيي صنح 
ثورات قومية وبروليتارية. في العصر الستاليني» معيار الأمية أصبح الوفاء 
للدولة السوفياتية والدفاع عن مواقفها حتى التكتيكية (ورفعها إلى مرتبة 
النظرية وتكييف النظرية وفقاً لها) ورسم السياسات القومية على أساسها. 
المؤتغر السادس للأمية الشيوعية )٠۱۹۲۸(‏ يكرس دور الاتحاد السوفياتي 


. ٥١٤ - 11۸ راجع مکسيم رودنسون: «المار كسية والعالم الإسلامي»» ص‎ )۱٤( 
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نتائج النفس القومي للشيوعية الفييتنامية: 


في فييتنام» كانت الح ركة الشيوعية مشربة بالفييتنامية ولاصقة بالهي 
القومي. 

لنقل» بادیء بدي ان هذا الوسم الفييتنامي لین تشبغاً أجوف بالذات 
القومية ولا انغلاقاً أصالياً على الكونية ولا زهواً ساذجاً بماض لن يعود. إنه 
شيء آخحر تماماً: إنه رؤية باردة للمشكلات المعينية للواقع الفييتنامي ببعديه 
التاريخي والعالمي» وهو» في نفس الوقت» التزام مصيري بتغيير هذا الواقع 
امتأحر ورفعه إلى مستوى العصر. هذا الوسم الفييتنامي يعني أيضاً أن الح ر كة 
الشيوعية الفييتنامية» مع كونية وعيهاء جاءعثت حصيلة التجربة التاريخية 
للشعب الفييتنامي و-حصيلة جربتهاء هي» إلخاصة»› في آن ا 


ستراتيجية فومية ذات بحد أممي: 


في تناولها للمسألة القومية» كانت الشيوعية العربية تنطلق من 
ستراتيجية عالمية لتصوغ على أساسها أو لتشتق منها ستراتيجية فرعية (وأحيانا 
مجرد تكتيكات) تطبقها في الساحات العربية. حتى الساحات العربية هذه 
کانت تعامل کساحات متراصفة لا کساحات تشکل اأجزاء من کل واحد. 
عكس ذلك كانت منظورات الا ر كسية الفييتناميةء التي تنطلق من ستراتيجية 
قومية. ولكن با أنها ر ا ی ا فصيلاً من فصائل الثورة 
العا مية لذا تعطي الستراتيجية القومية بعداأً أمياً. الفارق بين المنطلقين ليس 
بسيطاًء كما يتراءى للوهلة الأولى. في عصر الإمبريالية وعالية الرأسماليةء لا 
جدال في أن الرؤية الشمولية للقضية القومية تؤدي إلى الأميةء إلا أن العكس 
ليس صحيحاً. صحيح قول «جوريس» أن تعميق الرؤية القومية يؤدي إلى 
الأميةء ولكن الأمية المجردة أو الأمية الرومنسية تؤدي إلى العدمية القومية. لذا 
ليس غريباً أن تكون الح ر كات الشيوعية التي أنجزت ثورة بقواها الخاصة هي 
التي كانت أميتها تشكل البعد الكوني لقوميتها. في الانتقال من الكوني إلى 


¥ 


القوي يصعب» من جهةء التقاط حصوصية المسألة القومية أو راهنيتهاء 
ويصعب» من جهة أخرى» تلقي حرارتها وزخحمها. بالقابلء فإن الذهاب من 
الشعوب الأحرى. 

هذا الَقّس القومي في الشيوعية الفييتنامية أنقذها تارة وحفف تارة 
أحرى من الأزق الذي فرضته الستراتيجية العالمية للكومنترن على معظم 
الشيوعيات الكولونياليةء ومنها العربيةء بخاصة خلال -حقبة ستراتيجية طبقة 
ضد طبقة (۱۹۲۸))» ٥‏ ثم الستراتيجية المعادية للفاشية (من ١۹۲۳۰۰‏ حتى بداية 
المرحلة الجدانوفية عام ٤١‏ ۱۹)»ء دفعت خلالها تلك المار كسيات إلى مهادنة 
العدو القوي (بصورة رئيسية الاستعمارين ن الفرنسي والانکليزي)» بل إلى 
التعارن معد -حیٹ نظرت هذه التکتیکات ورفعت آل مستو ی احبادیء 
الموجهة والدائمة. خلال هذه اقية» وصدوعاً لستراتيجية الكومنترن» 
ا م «يسقط الاستعمار الفرنسي»» كما 
و القوميء | ا أن النضالات اي E‏ وأجبهة القومية التي 
الجماهيرية الواسعة ۴ e‏ »ل لدی الح الفییتنامی 
انطباع حول انزلاقها إلى تعاون مع الاستعمار الفرنسي (لو أن انطياعاً كهذا 
قل تکون لتخيرء بالتاً کید مجری تطور فيیتنام ولفقدت الشيوعية الفييعنامية 
زعامتها على الأمة)<*'. على العكس» فالنهوض الئوري الذي شهدته هذه 


)٠١(‏ بل أكثر من ذلك» يقول شينو: «... هذه الح ركات القومية فقدت الاعتبار والفقة 
يسبب تعاونها مع الأجنبي: «-حزب فييتنام المستقلة» لم ينم إلا في ظل السللطة اليابانية 
عام 144° ؛ «الحزب القومي للشعب الفييتنامي» حاول أن يبع نفسه من جديد في 
۱۹٤٩ - ٥‏ » لكن فقط في مقطورات جيوش شيانح كاي شك الممقوتة بسبب 
تصرفاتها اللصوصية؛ «الباوديون» (أو أنصار باو - داي)»/ حوالي العام ۱۹۰۰ » لم 
ينوحدوا إلا بار كة من فرنسا؛ ح ركة «ديبم» مدينة كلياً بوجودها للأمریکیین» (تقليد 
وٹورة» ص ۲۱۸). 


1۰۸ 


الفترة حلق «(جیشا اا جاهیریاه ( سحسب عبارة القييتناميين)› وجعل هذه 
الفترة بثابة فترة إعداد وتحضير بل ورين على الثورة التي ستقودها (ثورة آب 
)١ ۹ ٥‏ عندما وضعت الحرب اوزارها. 


لولاا هذا التقس القومي» الفطن» الحصيف» ما كان للشيوعية الفييتنامية 
أن «تطبق» ستراتيجية الكومنترن تلك على هذا النحو. لولاه لوضعت كل 
جهودها» كما فعلت الماركسية العربية» في دعم الجهود الحربى للحلفاء 
وانعظرت هرية الفاشية في الحرب» يأتي في أعقابها انتصار الثورة البروليتارية 
في المتروبول الفرنسي الذي ينقلها بدوره إلى المستعمرات» ومنها فييتنام. ما 
قلناه عن انتظار الئورة في المتروبول ليس استخلاصاًء بل معاينة: إن رسالة 
شيو عيي سيدي بل عیاس في الجراق 1 ١‏ تقدم عينة عن المناخ الذهني 
النفسي لمعظم الا ركسيات الكولونيالية في تلك الحقبة. لذا لم يكن جدلاً 
مانا قول ال «فييت منه»: «إن عملتا التحريري ينبغي أن ننجزه بأنفستاء 
ودون انظار نجاح الثورة البروليتارية في المتروبول ودون أن نتكل فقط على 
مساعدة مباشرة أياً كانت من الخارج»"'. 


٠۹۲۲ تمشل هذه الرسالة» الموجهة من شيوعيي سيدي بل عباس في ا-إزائر في تموز‎ )١ ٦( 
إلى السكرتير العام للحرب الشيوعي الفرنسي» نموذجا متطرفا لشيوعية الخواجات.‎ 
هذا الوصف لا ينطوي على حكم قيمة البتةء بل حكم واقع فقط: إن هؤلاء‎ 
الأجانب» الذين دفعتهم يإخلاص إيديولوجيا أمية وتحررية إلى الوقوف إلى جانب‎ 
شعوب المستعمرات» ببقون» مهما اقتربوا من الشعوب المضطهدة» على بعض حيدان‎ 
عن مشاعرها ورؤاها القومية» مهما أحبوها ودافعوا عنها. نقتطف من الرسالة هذه‎ 
الفقرة القصيرة: «إن تحرر البروليتاريا من السكان الأصليين في إفريقيا الشمالية لن‎ 
يكون إلا ثمرة للثورة المتروبولية. وإن خير وسيلة لمساعدة كل حركة تحرر في‎ 
مس تعمرتنا ل تقوم على «التخلي» عن هذه المستعمرة» بلء على العکس» البقاء في‎ 
هذه الستعمرة» وعلى عاتق الحزب الشيوعي توسیع العمل الدعائي (...) بغية خحلق‎ 
الحالة الفكرية والمرتكزات الاجتماعية التى يكنها أن تسهل» عندما تنتصر الشيوعية‎ 
في فرنساء إقامة الشيوعية في إفريقيا الشمالية» للإطلاع على مقتطفات واقعية من‎ 
. ۲۷١ - ۲۹۸ الرسالة راجع: شرام ودنكوس: «الماركسية وآسیا)» ص‎ 

)1۷( راجح: (مختصر تاریخ حزب الشغخيلة الفييتنامي»» ص ٤١‏ . 
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الخصوصيات الإقليمية والوحدة الفييننتامية: 


كذلك فإن التَفس القومي للماركسية الفييتنامية يتجلى في نظرتها 
إلى / وموقفها من الأوضاع والخصوصيات الإقليمية في فييتنام ثم مسألة 
الوحدة الفييتناميةء وبخاصة بعد العام 1۹۰٥٤‏ » حيت حاولت الإمبريالية 
الأمير كية أن تكرس تقسيم الأمة الفتينامية إلى دولتين» أولاهما شمال نحط 
العرض ۱۷ء وثانيتهما جنوبه. 

رغم الاتساق القومى الذي تنعم به الأمة الفييتنامية» ثمة حصوصيات 
وأوضاع إقليمية قد لا تكون أقل صلابة ولا أصغر حجما ولا أبسط تأثيرا من 
الخصوصيات والأوضاع الإقليمية في الوطن العربي» خحصوصيات كانت 
بدائية وسائل الرنتاج حضنهاء ولم تلبث أن وجدت سندا لھا في الجغرافيا 
والتاريخ وء أخيرأً» نمتها وأعطتها بعض صلابة وكثافة التجربة 
الكولونيالية*'“». وتحت ذريعة هذه النصوصيات والأوضاع الإقليمية جرا 
الاستعمار الفرنسي فييتنام إلى ثلاثة أقاليم. 

ماذا كان موقف الار كسية الفييتنامية إزاء هذه الأوضاع؟ 

لو أن الماركسية الفييعنامية اتخذت من نظرية ستالين حول الأمة دليلاً 


(۱۸) کتب جان شینو: «إن الشمال وااشتوببہ اللذیں کانا یسمیان «تونکان» 
و« كوشين»» واللذين يشكلان القاعدترن الرئيسيترن للشيوعية الفييتماميةء لا يبديان 
نفس «السحنة» التاريخية» ولا يوفران للشيوعية نفس التسهيلات للتطرر. الشمال هر 
إقليم التقليد القومي القدم» هو قلب البلد منذ ألف عام» في حين أن الجنوب لم يُحتل 
إلا منذ القرن الثامن عشر بواسطة الإعمار الفييتنامي. في الشمال» تسود الملكيات 
الصغيرة (الميكروفونديا) من النموذ- ج الصيني» في حن ان انوب هر بلد الملكيات 
الواسعة والمزار ع الكبيرة. الاقتصاد الحديث تغلغل على نحر أوسح في الحنوب» حيث 
البورجوازية والطبقة العاملة هامتين نسبيأ في حین انما تُعدان قل في الشمال. هذه 
الاحتلافات تفاقست أكثر بسبب الوضع الكرلونيالي: في الجنوبب الذي كان 
((مستهمر 5) با ہنی الضيق للكلمة» نظام الصحافة والمشار كة في eT‏ کان يوقفر 
تسهيلات لعمل ار كات السياسية الحديثة اوفر ما في والعمية» في الشمال» (تقليد 
وثورة» ص ۲۲۸). 
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لھا لفعلت کہا فعلت» بوجه عام» الماركسية العربية: الاعتراف بالتجزئة 
الكولونيالية والتأ كيد على النصوصيات الإقليمية وإبرازها بوصفها عقبات 
تقف امام الوحدة» وفى النهاية إثبات طوبوية الملشروع الو حدوي أو تأجیله إلى 
ما بعد بتاء الاشتراكية وإرساء د كتاتورية البروليتاريا. 

لم يکن بوسح امار كسيين الفييتناميين مناقشة ستالين» فاكتفواء وهم 
ذوو الهوى القومي» بوضعها على الرف ورفضواء بلا تردد وبحرم» التجزئة 
الكولونيالية. لم تستطع نظرية ستالين أن تقنعهم» وهم المشرشين في تراب 
الأمة الفييتنامية» ُن متهم لت آم بل آم أو نها آمة (قید التكون) (کما 
كتب عدد غير قليل من الا ركسيين العرب عن «الأم» العربية). 

من الطبيعي أن تنعكس الخصوصيات والأوضاع الإقليمية على نضال 
وعمال الح ركة الشيوعية الفييتنامية وأن تزرع عقبات أو تثير صعوبات أو 
تفرض أشكال عمل مرنة متدوعة: ليست جبهة تحرير جنوب فييتنام شكل 
تنظيم معين» ذا استقلال ماء فرضته عام ٠۹٠٦٠١‏ ظروف المرحلة الأخيرة من 
حرب التحرير. غير أن الح ركة الشيوعية الفييتنامية» بدلا من أن تنقهقر إلى 
مواقع إقليمية عندما واجهت الصعوبات» كانت تؤكد وتعزز على الدوام 
وحدتها وطابعها الوحدوي في آن. غير أنهاء وهي التي تنبذ كل صور 
الرومنسية» كانت تتكيف مع الشروط الخاصة للاضال تبعاً ا 
امحلية والإقليمية. لذا فإن وحدة الح ركة الشيوعية الفييتناميةء التي أصبحت 
جسراً لوحدة الأمة الفييتنامية» كانت معركة «ربحت» من ال جغرافيا والتاريخ 
(حسب عبارة «جان شينو» )» ربحت في صروف نضالات وحروب 
وبواسطة أساليب عمل متعددة الأشكال» استمرت منذ تأسيس الحرب حتى 
اليوم. وبا أن الحركة الشيوعية الفييتنامية هي الحركة السياسية الفييتنامية 
الوحيدة التي تخطت الحلية والإقليمية على صعيد التنظيم (الأحزاب القومية 
كانت أحزاباً ذات طابع محلي أو إقليمي» أي منتشرة في إقليم واحد أو 
أكثر» ولكن ليس في كل فييتنام)» لذا يكن اقرا بأنه لولا هذه الح رکة 
ما كان لوحدة فييتنام أن تقوم. لقد وهبت الامة الفييتنامية هيكلها العظمي 
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السياسى. وما ذكرناه عن الأحزاب القومية الغييتنامية يقدم صورة عن عجز 
الحركة القومية عن الوفاء حتى بالأهداف القومية. 


المسألة القومية ليست استقلالا فقط بل وحدة أيضاً: 


وحدة واستقلال فييتنام: هذا هو الهدف المزدوج الذي ناضلت في 

سبيله الحر كة الشيوعية الفييتنامية. عندما يكوان الهدف إعادة بتاء ُ 
القومي وتجديده» يصيح مطلب الاستقلال القومي جزءا فعحسب من المسألة 
القومية؛ ومطلب الوحدة» عندما يكون ثمة جزئة» جزءها الثاني '“. والواقع 
أن ستراتيجية آمية معادية للإامبرياليةء شأن الستراتيجيات التي صاغها 
الكومنترن» با هي ستراتيجيات متروبوليةء» أي ستراتيجية أم تعتبر» ضمنياً أو 
صراحة» الدولة القومية من إنجازات الماضي المعيقةء لم تكن قادرة على معانقة 
النزوع الوحدوي لدى أمة تعاني شقاء قومياً مزدوجاً (الاستعمار والتجزئة» 
ما دامت تركز همهاء في معظم الأحوال وفي أحسنهاء على مسألة القضاء 
على السيطرة الاستعمارية بوصفها الدعامة الثانية للرأسماليات المترو بولية. هناء 
فى هذه المنظورات» بجد بعض جذور النظريات والواقف الماركسية العربية 
رل ما اة والرجدة اة 

«فييتنام بلد واحد والشعب الفييتنامي شعب واحد. الأنهار يكن أن 


(۱۹) مفلت الشيوعية الصينية نزوعاً وحدوياً مشابهاً للنزوع الوحدوي لدى الشيوعية 
الفييتتامية. لقد كانت القوى الحافظة في الصين ذات نزوع إقليمي ومحلي. القوى 
الثررية المجددة للمجتمع الصيني أبدت نروعاً معاكساً: حركة > أيار كانت حركة 
ذات نزو ع و-حدوي sامصذط€‏ «و۴. واللحر كة الشيوعية الصينية ثابعت هذا التقليد. 
يقول جان شينو: «هذا الصمود للقوى النابذة أو الميعدة عن المركزء هذا التنوع في 
الأوضاع السياسية الحلية (الذي عرز التباينات روالفوارق الاقتصادية ودعم العقاليد 
الإقليمية وحصوصياتها) هو أحد سمات هذه المرحلة [منذ العشرينات وحتى انتصار 
الثورة الاشتراكية عام .]١۹ ٤٩‏ إن أحدى النقاط القوية في جمهورية الصين الشعبيةء 
بدا من العام ٠۹ ٤٩‏ » ستكون ظهورها بوصفها القوة التي بعثت الوحدة الصينية» 
(أنسیکلوییديا یو نیفر سالیيس»› إلحلد ٤‏ » ص .)۲١ ٣‏ 
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تتضب وال بال يكن أن تقوض» لكن هذه القيقة ستظل ثابتة لن يعتربها 
التخيير»: هذه العبارة لم يقلها قومي رومنسي فييتنامي» بل قالها مار کسي 
EEA‏ وهي لا تحرج معظم الما ر كسين العرب فحسب» بل 
تحرج أيضا قطاعات غير صغيرة من الح ركة القومية العربية. أضف إلى ذلك 
أنها ليست مجرد كلام ينفس عن غضب قومي» كما نرى على الساحة 
العربية. عند الما ركسية الفييتنامية» الكلمة تعبر إما عن فعل أنجز أو عن فعل 
ينجز. الفييتناميون لا يتعاملون مع البلاغة»ء وكلمتهم تقاس على قد الواقع: 


- في العام ۱۹٤٦‏ » بدا واضحاً أن الاستعمار الفرنسى عازم على 
جز ثة فییتنام» د أعلنت جمهورية سايغون المستقاة ذاتياً في حزیران: «في 
سبيل استعادة الوحدة الفييتناميةء كانت الحركة الشيوعية الفيبتنامية على 
استعداد لتقد تنازلات كبيرة حول الاستقلال القومي ومقابل إعادة توحيد 
متسارعة للأراضي الفيبتناميةء كانت على استعداد للقبول بانتقاصات موقنة 
للسيادة القومية»'"“. 


ب ۔ عندما تبن أن اتفاقية جنیف لعام ۱۹٩ ٤‏ » التى نصت على 
سایغون ومن قبل الإأمبريالية الامير كية» وأن الطريق أصبح» بالتالی» ودا 
مام إعادة توحيد فییتنام(' "» يقرر حرب الشغيلة الفتينامي» مم صعود 
مناسب فى أعمال المقاومة في الجنوب» أن مهمة تحرير الجنوب هي کبناء 
اللاشتراكية في الشمال. وخلال لحمسة عشر عاماء تخوض ار كة الشيوعية 


(۲۰) راجح جان لا کوتیر: هوشي منه)» ص ۱۲٦‏ - ۱۲۷ . 

(۲۱) من المناسب التنويه أن الاتاد السوفياتي»› ص موقع التحدي للشعور القوي 
الفييتنامي»› اقترح في بدایة ۱۹٥۷‏ »۰ قبول فييتنام الشمالية وا جنوية في ا 
کعضوین في هيغه الأم المحدة. إن فييتنام الحصيفة لم عل من هذه الحادثة السابية 
نقطة حلاف» غير أنها تابعت سياستها القومية الوحدوية دون أن تعبا بالموقف 
السوفياتي. (راجع مقال فیلیب ديفيليه بعنوان: «النضال في سبيلى إعادة توحيد فببتنام 
 (1(7171١1 - 1٩° 4(‏ المدرج في کتاب لتقلید وثورة)» ص ۳۲۹ - .)۲٥١‏ 
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الفيبتنامية حریا و-حدوية» كانت بحق «حرب العبد والدار»» يلقي حلالها 
الطيران الأمي ر كي من القنابل على الشمال الاي أكثر ما لقي على انيا 
حلال الحرب العالية الثانية. وفي وقت کانت الاّمة الفييتنامية تقترب من حالة 
دمار کامل وشامل» کان هوشي منه يلخص الحالة الفكرية ‏ النفسية لأمته 
بالتصريح التالي: «لا شيء أغلى من الاستقلال والحرية». 


تتازلات عن بعض السيادة القومية إنقاذاً للوحدة: 


كيف نفسر قبولا ولو مؤقتأء ببعض استعمار لقاء الحصول على 
مطلب قومي وحدوي؟ هل نحن إزاء هوى أو شغف قومي؟ إذا شعنا ذلك! 
لکن اموقف الفييتنامي ليس بهذه البساطة: إن الهوى القومي يغلف فحسب 
منظورات جدلية للمسألة القومية الفييتنامية. فى الما ر كسية الفييتنامية ثمة ثورة 
N a E E‏ ا 
الرس ول بناء الاشتراكية. نع إنها تمرجل هذه الثورة» لكن تفعل 
ذلك» وهي التي تملك حساً مرهفاً بالممكن» انطلاقاً من تقديرها لنسب 
القوى» لا من نظرة مجزيعية إلى ا ان ا في منظور کهذا لا 
تعود المسألة القومية مسألة مضافة من الخارج إلى المسألة الاشتراكيةء بل 
كليهما يعتبر جزءاً لا يتجزاً من ثورة واحدة» هى الثورة الفييتنامية. لذا فإن 
قبول ار كة الشيوعية الفييتنامية بشازلات أو انعقاصات مؤقة من السيادة 
القومية لقاء الحفاظ على وحدة التراب الوطنى إنما ينطلق من هذه النظرة غير 
N E E‏ 
بعض استعمارء» يمكن» في لحظة ملائمة» الارتداد عليه وتصفيته e‏ 

حلافاً للمار كسية الفييتنامية» فى المار كسية العربية لا خمد «ثورة عربية»: 
لا نجدها كوحدة متكاملة ولا كعملية تعانق الوطن العربي ككل. في أحسن 
الا حوالء جد حديغاً عن حركة رر عربية ثم حدیغاً عن مهام ديمقراطية 
وآخحرى اشتراكية. والحديث عن ح ركة التحرر العربية يبدو وكأنه حديث عن 
شيء لا يتعلق بصميم الثورة العربيةء بل بشيء مجاور لها. كلمة ثورة تدخر 
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للطبقي» أما القومي فهو شيء ما حارجها تارة وشيء ما يعترضها أو ينقضها 
تأرة اخحری. من هنا تبدو السيرورة الثورية» في المنظورات المار كسية العربية› 
وسنون وسنون فيبخس فيها القومي ويغيم الاشتراكي. 
والواقع أن غياب منظور «ثورة عربية» عن الماركسية العربية ليس ناجماً 
عن توجسها من القومي فحسب» بل أيضاً عن عدم امتلا كها الوعي المناسب 
بمشكلة التأحر لان مثل هذا الوعي» وتمتلكه الما ركسية الفتينامية» يهب كل 
e‏ فما دام التأحر مشكلة الجعمع قاطبة لا مشكلة طبقة 
تصبح الثورة E‏ متكاملة أو وهدفها يبح نقل اجتمح 
2 مستو ی الفضر اتا لا مجرد إعادة ترتیب الهرم الطبقي للمجتمع» 
كما في الجتمعات الحديثة. من هنا كان البعد القومي للثورة في اليلدان 
لمتأحرة شيعا من طبيعة الأمور» وطليعية أو تقدمية هذه الطيقة أو تلك من 
طبقات الجتمعات المتأحرة غا يحددها مدى انسجامها مع النهضة القومية أو 
معارضتها لها. ومن هنا أيضا إيجابية النزوع القومي في ما ركسيات البلدان 
المخأحرة و -حتميته (إذا انغرزت في من الأمة)» ُذ ل حوف من انحدارها ّ 
نزعات قومية بورجوازية صغيرة ضيقة الأفى وذلك لأن الريديو 


ر هه ر 


والنظرية الما ركسية العامة تغذي ماركسيات البلدان المتأحرة بوعي 


يجعل نزوعها القومي یخوص قي التربة القومية ویعانق المعاصرة ویتوفر على 
انفتاح ر-حب في آن ا 


التوحيد بين الشيوعية والقومية ق فييتنام: 


هذه الظروف التي ولدت وتكونت في سياقها الح ركة الشيوعية 
الفييتنامية» تم هذه النظورات التي رسمتها u‏ التي ناضلت في 
سبيلها» مکنتها من أن توحد» بلا تأحیں بين الشيوعية والقومية. أن مجيءَ 
الشيوعية إلى فييتنام على أكتاف القومية مكنها من أن تنغرز وتتقومن» كذلك 
فان نهوض القومية وانتصارها على أكتاف الشيوعية مكنها من اكتساب أفق 
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واسع ووعي كوني. هذا الواقع ألغى الحاجة التاريخية لاستمرار وجود تيار 
قومي» ألغى كذلك فرص تكن تيار اشتراكي. وبالفعلء فالتجربة السياسية 
الفيتنامية شهدت ذبول واندثار التيار القومي ولم تشهد ولادة تيار اشترا کي 
إذ نهضت الح ركة الشيوعية الفييتنامية بعبء القومي والا جتماعي في آن. 

من المعلوم أن الوطن العربي» وبخاصة المشرق العربي» شهد» من هذه 
الناحية» تجربة مغايرة: جنبا إلى جنب» بتنافس تارة ويتذابح تارة اححرى» 
عاشت حر كات شيوعية وأخری قومية اشتراكية. لاذا شهد الوطن العربي 
هذه اأظأهرة»› ولم تشهد ها فييتنام؟ . 

كثيرة هي العوامل التي لعبت لصالح تکؤن تيار قومي اشترا کي في 
المشرق العربي» غير أن العاملين الرئيسيين اللذين يكمنان في أساسه يحمثلان: 
أولاً فى قصور ال ركة الشيوعية العربية إزاء القومي. انيا في صلابة وكثافة 
التقليد على صعيد الإيديولوجيا والفقافة. إن التيار القومي الاشتراكي» الذي 
حك اجرح القومي (ولكن لم ييلسمه» بالطبعم» والذي استعار بعض مظاهر 
الحدائة وألصقها على أرضية التقليد (الاشتر اكية التقليدية)» كسب» بسهولة 
الرهان من الشيوعية العربية. لكن حتى عندما دحلت القومية الاشترا كية في 
أز متها التاريخية» وبخاصة في احتناقة ٠ه‏ حريران وما تلاهاء لم تعد ار كة 
الشيوعية رقطعة الغياره كما حدث في فييتدام» في الأربعينات) التي تحتل 
مركز الزعامة في حركة الثورة العربيةء بل على الحعكس انزلقت إلى 
تحليلات تبرر الهزيمة أو تطمسها" ". 

في فييتنام» كانت الظروف مختلفة تماماً: أولاء إن تقهقهر الثقافة 
والإيديولوجيا التقليديتين أضعف بشدة فرص نشوء حركة قومية اشترا كية 
ذات أساس تقليدوي» كما حدث في المشرق العربي. ئائياًء إن احتمال نشوء 


(۲۲) ولا ما معئی الا كتفاء بالقول أن عدون ٥ه‏ حزیرال مۇأمرة إمبريالية» والسکوت عن 
الأسباب البنيانيةء الإيديولوجية والسياسيةء التي تا-حت للمۇؤامرة أن تىجح؟! اذا لم 
ج الؤامرة الإمبريالية في فييتنام» وهي أكبر من المؤامرة الإميريالية ‏ الإسرائيلية علينا 
بالف مرة؟!. 
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حركة اشتراكية - ديقراطية على المثال الغربي لم يكن وارد ليس فقط لأن 
الأخيرة كانت متصاة وتطورية (في حين أن ار القومية الفييتنامية تواجه 
مهاماً ثورية وراديکالية)» بل أيضاً وبالأساس لأنها كانت متواطئة في العملية 
الكولونيالية. ثالثاء إن الشيوعية الفييتنامية استوعبت بحرارة ووعي المسألة 
القومية» فضا عن نها لم تواجه بجدار التقلید. 


الوسم القومي ي أساس الممارسة السياسية المنفتحة: 


هذا الوسم القوميء الذي انوسمت به الح ركة الشيوعية الفييتنامية» اش 
بالطبع» على مارستها السياسية» على مواقفها إزاء الأحزاب السياسية 
والطبقات الا جتماعية والعلاقات مع الجماهير الفييتناميةء على المناخ الفكري - 
النفسي 8 «-حزب الشغيلة الفييتنامي» وعلاقاته الداحلية. كيف؟! وفي أي 
انجاه؟!. 

أولى مفاعيل هذا الوسم تتمثل في روح الانفتاح التي تيز ممارساتها 
السياسية. في السياسة ذات المنظورات الطبقية المباشرة والصريحة ثمة ميل» 
قوي إلى هذا الحد أو ذاك» يدفع ياتجاه الانعزالية والعصبوية عصواإواءمS؟.‏ 
والشيوعية الفييتناميةء با هي ح ركة تنتمي إيديولوجياً إلى الطبقة العاملة» لم 
تخل من ميل يدفع في هذا الاتجاه» وإن تصفية بعض الزعماء التروتسكيين 
عام ٤٥‏ ۱۹ (التي ا ا هري ها فا بعد) وأحطاء الإصلاح الزراعي 
۱٣٨٣‏ (التي صححت وأدت إلى إقالة السكرتير العام «تريونغ شينه» ) 

تقدم التظاهرات الرئيسية لهذا الميل. 

غير أن تاريخ الشيوعية الفييتنامية يبرن أن ذلك الميل لم يكن قوياً كما 
أنه لم یکن سوی لحظات في التجربة الشيوعية الفييتنامية» إذ أن روح الانفتاح 
ملت الخط المهيمن تاريخياء وذلاك لأن جذورها تمتد إلى الظروف والمؤئرات 
والعوامل التي حکمت ولادة وتكن الحر كة الشيوعية في العشريناتٹ. 

عندما يكون الهدف الستراتيجي هو خلاص الأمة يصبح استنهاض 
قواها (عدا شراشر الإمبرياليةء بالطبع) شرط هذا الخلاص ورافعته. من هنا 
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فإن ستراتيجية الح ركة الشيوعية الفييتنامية» رغم أنها لم تقطع مع التقليد 
اللينيني حول مسألة دور ازب - الطليعةء كانت على الدوام ستراقيجية 
«الجبهة». وفي هذه الجبهة» لم يکن دور الأحزاب والمنظمات الاأحرى دوراً 
را أو دور واجهة»ء بل کان درا فليا وذلك لان إيلاء تلك الاعات 
والمنظمات غير الشيوعية مهاماً فعلية لا شكلية ولا مزعومة يشكل» رغم قوة 
وجماهيرية «حزب الشغيلة الفبيتنامي»» عنصراً أساسياً في تصور الشيوعيين 
اا ا لهام الجبهة ودورها. فما دام للجبهة برنامج واضح يعكس مكاج 
والأهداف الشعبية» لذا فإن تطبيق هذا البرنامج والالتزام به هو الأمر 
الأساسي وليس الاحتكار السياسي أو الهيمنة الاعتباطية - الإدارية للحزب» 
فكانوا يتجنبون» بالتالي» احتكار مراكز القرار والتوجيه. 


ثلاث مرات يعاد النظر ق أشكال التنظيم والحمل السياسي؛ 


يلقي الضوء على «ستراتيجية الجبهة» هذه الصروف التي مرت على 
اسلدزب الشيوعي الفييتنامي: لقد E‏ تنظیمه وبناژه وهیکاته ثلاث مرات: 
في العام ٠۹ ٤١‏ ذاب في جيهة ال «فييت منه» (الرابطة الثورية لاستقلال 
فييتنام)» التي كانت ذات برنامج إصلاحي وقومي جدا. في تشرين الثاني 
٠١ ٥‏ بعد إعلان «الخمهورية الديقراطية الفييتنامية»» جرى حل ازب 
بصورة رسميةء و كتبت ا جريدة الفييتنامية «ا-لجمهورية» تعلل القرار: «لقد فعا 
ذلك لكي نثبت وحدة الأمة»ء وكإسهام في «الخلاص القومي». في ا جنوب» 
بعد قیام جمهورية فييتنام الد عقراطيةء عاشت ار كة الشيوعية ال اة 
فترة انقطاع حتی العام ۱۹٦۲‏ » حيٹ أعيد تنظيم حزب ما ركسي في 
المناطق التي حررتها الجبهة تحت اسم «الحزب الشعبي الثوري». 

هذه الوقائع» ماذا تعني؟ هل تعلي أن الحزب» في نظر الما ر كسيبن 
الفييتناميينء مجرد أداة تكتيكية؟ قطعاً لا. فالا ركسيون الفييتناميون لينينيون 
قا من جهة» الحزب آداة ضرورية للتدحل بفاعلية في مجری الأحداث» 
وهو»ء من جهة أخرى» أداة ضرورية للتعبعة والتثقيف في ظروف التأحر 
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To: vm. al-mostafa. Com 


التار يخي التي تسحق الشعب الفييتنامي وبالتالي أداة لاختصار» في حدود 
الممكن» الزمن. ولكن لأن الأمة تبقى هي الأصل» ولأن تقدمها وتحررها يبقى 
الهدف» استطاع الما ركسيون الفييتناميون تجنب التصور الذي يرى إلى الحزب 
ك «صنم»» وتلافواء بالنتيجةء السقوط في العصبوية» واستطاعوا أن يهبوا 
عملهم السياسي الرونة والتكيف والتجديدء فضلاً عن الفاعلية والجدوى. 

والواقع أن ثمة عناصر أحرى ساعدت الا ركسيين الفييتناميين على 
التوصل إلى هذا التصور المرن والتكيف لفكرة الطليعة الثورية. لعل أهمها: أن 
الشيوعية الفتينامية ليست مجرد تنظيم سياسي» بل هي أوسع من ذلك 
وأكبر: إنها تيار رأي وحركة مثقفين وجماهير شعبية. من هنا لم يكن 
يساورهم خحوف على الأطر التنظيمية التي يمكن» ما دامت الما ركسية منغرسة 
في متن الأمة» استعادتها في اللحظة المناسبة. ولو كانت الشيوعية الفييتنامية 
تدظيماً غير منغرز في قلب ال جماهير ما استطاعت التخلص من الصنمية الحزبية 
أو العصبوية الحزبية. 


النقَس القومي للشيوعية الفييتنامية 
والموقف من البورجوازية الوطنية: 


تقس القومي للشيوعية الفييتنامية أثر على موقفها النظري والعملي من 
البورجوازية القومية (أو الوطنية). هذا لوقف ليس مجرد تكتيك ل 
«الضحك» على هذه البورجوازية واستدرار دعمها للثورة الفييتنامية ثم نبذها 
وإعادتها إلى موقع العدو. في الماركسية الفييتنامية» شأن الما ركسية الصينية 
البورجوازية الوطنية ليست فقط عنصرأً من العناصر التي يتألف منها الشعب» 
بل هي أيضاء وبخاصة في مرحلة «الثورة القومية الديقراطية الشعبية)» إحدى 
القوى انحر كة للثورة الفييتنامية (البرنامج السياسي لحزب الشغيلة الفييتنامي 
الذي أقره المؤتمر الثاني لعام »)١ ۹١١‏ ولكنء بالطبع» التي تعمل تحت قيادة 
الطبقة العاملة. لذا حتى عندما دحلت فييتنام الديقراطية (الشمالية) مرحلة 
الفورة الاشتراكية (بموجب قرارات الاجتماع رقم ٠٤‏ للجنة المركزية المنعقد 
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في تشرين الثاني ۸ »)١‏ قامت الدولة لا بمصادرة وسائل الإنتاج التي 
تملكها البورجوازية بل اشترتها فحسب. هذا على الصعيد الاقتصادي. اما 
على الصعيد السياسى» فقد استمرت الشيوعية الفييتنامية في اعتبار 
البورجوازية الوطنية عضواأ في جبهة الوطن الفييتنامي"'". 

لكن ما أبعد هذه المواقف والمنظورات الفييتنامية عن مواقف ومنظورات 
الحر كة الشيوعية العربية. والاحتلاف بين المنظورات لا يكن اختزاله إلى 
ا و في اليسار. المسألة بيحاجة إلى تدقيق: ل 
طبقاوية. lS‏ وهي ۳ تنزل التكتيك ادا او 
الضعف تارة أو الحزلة تارة أخحریى» تتسخذ بو جه عام (فیما عدا لحظات 
محدودة من التطرف اليسراوي بتأئير الجدانوفية والحرب الباردة) مواقع 
متصالحة تارة وذيلية تارة أحرى إزاء البورجوأزية الوطنية ٠"‏ الأمر الذي لم 
تشهده العجربة الشيوعية الفييتنامية. 
القومي والاجتماعي ف الماركسية الفييتنامية: 

هذا الوسم القومي على حر كة هي» في المنطلقى الإأيديولوجي»› حر كة 
ثورة اجتماعية» لم يكن بلا مضاعفات وبلا إشكاليات. فالتوتر بين القومي 
والاجتماعي» مهما بلغ التر ابط الجدلی پینهماء تظاهرة محرو فة ودائمة في 
التجارب التاريخية للشعوب. ورغم أن الممارسة السياسية للشيوعية الفييتنامية 
کانت e‏ ممارسة ذأات اا قومي› لکن قبل العام ۹٤٥‏ کائت» 
مرارا هبة بین ن أولوية 2 آَم e‏ 


الفييتنامية فتح الطريق هذه الإإشكاليات من خلال «الاتحاد» سواء داحل 

. YT -_ (VY ¢ AY - ۸1 راجح «مختصر تاریخ -حزب الشغيلة الفييتنامي»» ص‎ (TY) 

- ۲ لنذكر» على سبيل الغالء: ۱ ۔ سیر نحالد بکداش في رکاب حالد العظم.‎ )۲ ٤( 
دقاعه عن البورجوازية السورية عند تأميم ۱۹1 بل وقبلهء إلخ.‎ 
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حرب الشغيلة الفييتنامي أو داحل الأمة الفييتنامية» لكن مؤرخحي الح ركة 
الشيوعية الفييتنامية ينوهون بيلين أو اتجاهين فى هذه الشيوعية «ذات 
السشحين»"). بالطبع» وما دمنا في إطار حركة شيوعية ناضجةء لسنا إزاء 
اتجاهين يكن أن يوصف أحدهما بالقومي والآخر بالاشتراكي» بل فقط إزاء 
اتجاهين لا يرفضان لا القومي ولا الاجتماعي» بل فقط يوازنان بينهما بيعض 
تقاوت وتباين. أولهما يۇ کد على الصراع الدائر بين الأمة الفييتنامية 
والإمبريالية الأجنبية. الثاني يؤکد على التناقضات الداحلية في الجتمع 
القييتنامي» تناقضات» الرئيسي منها آفرزته بنيات النظام الكولو نيالي بالذات 
وعلاقات التبعية التي تفرضها الإمبريالية على الأمة الفييتنامية. هذا على 
المستوى النظري. ما على مستوى الجماهير الشعبيةء فإن الالتزام إنغا يرتكز 
على هذين التعليلين في آن» دون تغليب أحدهما على الاخر. 

كذلك فإن هذا الإلحاح التفاوت لكل من الاتجاهين على القومي 
والاجتماعي يتد أيضاً إلى مسألة أحرى: الاتجاه الذي يؤكد على القوميء 
والذي يدافع عن ضرب من الاستمرارية مع التقليد الوطني» يدرج التقدمة 
الحا ركسية - اللينينية في القاع أو الأساس الثقافي الفييتنامي ويكيف هذه الأداة 
الععحليلية مح الحقيقة الوا الخاصة بفييتنام. ما الاتجاه الذي يؤكد على 
الاجتماعي فيعطي الأولوية لجاز قطعية تامة مح الميراث التقليدي وتحديث 
الفكر والممارسة الثوريين تحديثاً جذرياً. 
تاڪيد على القومي» ولكن لا مصالحهة 
معا لتقليد ولا ماضوية: 


N ROL OF ا‎ 
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انتصار الماركسية سياسياً فى صفوف الأنتلجنتسياء حسمتا مذ قطعت 
وانقطعت هذه الانتلجنسيا عن الثقافة التقليديةء المتمغلة أساساً بالثقافة 
والإيديولوجيا الكونفوشيوسية. لذا لا يكن أن نعثر في صفوف المقفين 
الماركسيين الفييتناميين على متصالحين مع التقليد» كما هي الحال بالسية 
لنسبة غير صغيرة من المغقفين للماركسيرن العرب. وإذا كانت الشيوعية 
الفييتنامية قد امتصت ال جانب الأحلاقى فى الكونفوشيوسيةء إلا نها لم تتردد 
في إدانتها کایدیولوجیا كانت 2 عن ركود اجتمع الفتينامي وعاملاً 
حاسماً فى هذا ال ركود أيضاً. أضف إلى ذلك أن الما ر كسية أصبحت بدورها 
أداة ليس لإرساء عقل ومنهج حديثين فحسب» بل أيضاً أداة لإرساء أخحلاق 
عصرية من طراز جديد» تعبر عن مطامح وتلبي حاجات اجتمع الجديد 
الحديث والاشتراكي في آن. والواقع أنه إذا كانت الكونفوشيوسية قد 
ح ركت الهاجس الأخلاقي لدى قطاع كبير من الا ركسيين الفييتناميين» إلا 
أن الا ر كسيةء بعقلانيتها وحداثتها وجذريتهاء وبا هي أداة قطيعة ثورية مع 
الواقع ونهاجية وطريق لبناء مجتمع جدید» قدمت أ كمل صياغة للأخلاق 
الثورية الجديدة» أخحلاق بد ولا شك في قرارتها بعض القيم الاحلاقية 
الكونفوشيوسية» ولكنها تتجاوزها نحو أخلاق حديثة مجتمع حديث» أي 
أحلاق تحتفظ من الأحلاق البوزجوازية الحديثة با هو أبعد من البورجوازي» 
وترسیها على مرتکز اشترا کي . 
اتجاهان يتعافبان ويتكاملان: 

هنا لا بد من تثبیت تظاهرة تعکس» من جملة ما تعکس» مستوی 
النضج والعقلانية والديقراطية الذي بلغته الح ركة الشيوعية الفييتنامية: «إن 
الاتجاهين الموجودين (الاتجاه الذي يلح على القومي ‏ الاتجاه الذي يلح على 
الاجتماعي)» البعيدين عن أن يتقاتلا أو يصفي أحدهم الآحرء يتعاقبان أحياناً 
وفي النتيجة يتكاملان. هذه الواقعة على الأرجح مفردة في ال ركة الشيوعية 
العالية: الحزب الشيوعي الفييتتامي لم يشهد أي تطهيرء أية محاكمات كما 

۲۲ 


في الاتحاد السوفياتي والديقراطيات الشعبية والصين. إن سياسة الاتحاد 
«الاتحاد العظيم»» التي دعى إليها بلا كلل هوشي منهء قائمة داخل الحزب. 
ثمة اتجاهات وئمة آراء تناقضية موجودة بصورة جد مؤكدةء ولكن يلطفها 
ويهدثها الإحساس بالقائق الواقعية والتجربية بالمعنى الحسن للمصطلح» 
يلطفها ويهدئها إلى درجة يصعب معها في كثير من الأحيان تبينها والتقاطها. 
التضامن أمر قائم على مستوی الحزب کما على مستوی الأمةي"". 


کک 
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١‏ - الحركتان القوميتان» الفييتنامية 
والعربية» ومشكلة الأقليات 


نوهناء في مكان آخحر من هذا الكتاب» بالتوحيد والمركزية اللذين وسما 
الإدارة الفييتنامية. هذا التوحيد وهذه المركزية لم يحلا الأقليات»› 
وا الق ا الدينيةء التي بقيت تبهظ التطور الفييتنا الأقليات 
القومية الجبلية» شديدة التأحر اقتصادياً ویدیو لو جیا عن کک 
بلغاتها وتنظيمها ااجناعي ونشاطها الاقتصادي ولقافتها ودياناتهاء كما 
أنها كانت تعاني اضطهاداً دائماً من قبل الإدارة الفييتنامية (الماندارانات) 
والتجار الفييتناميين. ولقد كان من الطبيعي أن يعجر الجتمع الفييتنامي عن 
حل مشكلة الأقليات القومية في ظل إیدیولو جياه التقليدية» فكان لا بد من 
انتظار تطور كاف يحدث ويعلمن ويدمقرط هذه الإيديولوجيا لينفغتح طريق 
حلها. من هناء لم تكن حرب العصابات الفييتنامية» في الفترة الكولونياليةت 
حرب عصابات جبلية بالاساشن: اذ بقیت هذه الأقليات»› التي استمرت 

مخثرة في نمط حياتها التقليدي» على هامش الح ركة القومية» بل استطاع 
في فترة المقاومة الفييتنامية التقلیدية» ۱۸۸۰ - ۱۸۹١‏ » أن 
یستخدم بعضها". 


(۱) فییتنام بلد متعدد الأقوام» یعیش فیها أ کثر من »1 قوماً مختلفاً. الفييتداميون» الشعب 
الأكثريء يۇلفون حوالي ۰ بالځة من مجموع السكان. تبلغ الأقليات الأقوامية 
حوالي ٤‏ ملايين نسمة. الأقلية الدينية الكائوليكية تبلغ حوالي ٠,١‏ مليون نسمة. 

(۲) يقول جان شينو عن دور الأقليات في تلك الفترة ما يلي: «ركان لمشكلة 4 


Yo 


مع تقدم الح ركة القومية الفييتنامية وتنامي وعيها تغير وتنغير الحال: في 
حرب القاومة الأولى» حرب فترة ۱٩۹٥٤ - ۱۹٤٦‏ › سهم بعض هذه 
الأقليات بشکل جد محدود. مذ العام ۱٤‏ تصعد سیرورة اندماج هذه 
الأقليات: فييتنام الديقراطية تشرع بحل المشكلة غر اسا ديقراطي 
واي هة الجر قي ارب تر بط تدریجیا اة الأقلية أو تلك. بعد 
النصر» من المقدر أن تتابع السيرورة بقوة اشد 
القومية الفييتنامية والأقلية الكاثوليكية: 

لكن» ماذا عن الأقلية الكاثوليكية؟ كيف نشت وتطورت» وإلی أين 
انتهت؟. 

إذا كان نشوء هذه الأقليةء البالغة ٠,١‏ مليون فييتنامي» يعكس إحدى 
تظاهرات التوسع الاستعماري الغربي» إا أن تطورها يعکس التقدم الذي 
أحرزته الإيديولوجيا الفييتنامية والح ركة القومية الفتينامية أولأً وعمق التلاحم 
القومي الفييشنامي ثانياً. كذلك فإن المقابلة بين ما استطاعت تلك إلحركة 
القومية إحرازه من نجاح في حل مشكلة الأقليات القومية والدينية وبين 
الوحفاق الذي عانته الحركة القومية العربية في مواجهة مشكلة الأقليات 
القومية والديبية أيضاً و ركود عملية الاندماج القومي في هذا القطر أو تقهقر 
هناك يعكس أيضاً الفارق في تطور كل من القوميتين الفييتنامية 2 
فارق لن نستطیع ردمه ما لم نعه بوضوح. 

يبدا نشوء الأقلية الكاثوليكية الفييتنامية مع انطلاق الدشاط التبشيري 


4 الأقليات» بسبب ٿوزعها ا جغرافي» عاد ج عسكرية آکثر نحطورة. إن المنافسة الطويلة 
جداً التي حلقت تناقضات بين تلك الأقليات والفييتناميين أدت إلى هذه النتيجة: 
تيجة تدمثل في أن المقاومة كانت مزنوقة سياسياً في الأمكنة التي كان من الممكن أن 
تكون مواتية لها عسكرياًء آي في ا لجيال. وينبغي أن نتذ كر أن «هام - نغي» قد سلم 
(للجيش الفرنسي) من قبل الاقلية القومية مونغ» ( («مساهمة في تاريخ الأمة 
الفييتنامية» ص .)١ ٤۳‏ 
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اللسيحي الغربي» الذي ترافق مع تأؤّج الرأسمالية امير كانتيلية. في بدايات 
الصف الثاني من القرن السابع عشر تمارس أولى البعثات نشاطاتها التشيرية 
في ه a e‏ 
ا و وانفتاح تحديثيين لدى بعض الشرائح العليا الحاكمة. ورغم ن 
روما لحت عل الدعوة الدينية فقط والامتناع عن أوروبة أو مغربة البلدء إلا أن 
ول اسقفين فرنسيين في فييتنام ارسياء كما قال مرخ کائوليکي فييتنامي» 
«التقليد الإمبريالي والمير كانتيلي للبعثات التبشيرية ار هذا العقليد 
الالخر الا كانت الك مرو ف مةه ةا الد خي اة ان 
اللشاط التبشيري آذ يقرض البنيان الاجتماعي المتراتب والوحدة القومية» 
مضافاً إليه أيضاً صعود التهديد الاستعماري المباشرء» دفع إلى اضطهاد البعثات 
التبشيرية ورعيتهاء تلا ذلك نداءات للدول الأوروبية لمايتهاء أعقبتها 
عملیات احتلال فرنسی بدت آولاها فعلیاً فی ۱۸۰۹ . مجریات تذکر با 
خت ى اشرق ٠‏ العري الهم إلا أن اليح رة مرجرة فز 
الإسلام» بالطبع. 


رغم اعتراضات جزئية ومحدودة» تعاونت البعثات التبشيرية تعاوناً 
نشیطاً مع جيوش الاحتلال الفرنسي خلال عملية الاحتلال» ويستمر هذا 
التعاون وثيقا وكاملا حتى نهاية القرن التاسع عشر» جارة معها الاقلية 
الكاثوليكية الفييتنامية. وفى فترة ۱۸۹١ - ۱۸۸١‏ > وهى فترة المقاومة 
CC E E O AT E‏ 
الفييتنامية دوراً هاماً في الفا عل نة اا 


(۳) في حديثه عن العقبات التي واجهتها حركة المقاومة الفييتنامية التقليدوية وعوامل 
إحفاقهاء يقول جان شينو: 
«وأخيراً فان امتدأد حر كة المقاومة قل ارتطم بانشقاقأات خحطيرة د وضعت هذه الفغة من 
الشعب الفييتنامي بجعار ضبة تلك. ثمة انشقاقان أساسيان: الأول انشقاق الكاثوليك. 
والاني انشقاق الأقليات القومية. 


إن المساعدة التي اُسداها الكاثوليك للجیيش الفرنسي منڈ وصوله کانت کبيرة. سه 


1¥ 


نزوعات تتبلور وتطورات تلوح: 

لكن في أواحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تطراً حلافات 
(لم تتطور إلى نزاعات بالطبع) بين البعثات التبشيرية والسلطات الكولونيالية 
في فييتنام. إذ تعجه الأحيرة» مع الرأسمالية الكولونياليةء إلى سياسة مشاركة 
مع بعض الإطارات البورجوازية والبورجوزاية الصغيرة الفييتنامية تجعلها أكثر 
مرونة» بينما كانت الأولى ترى في هذه السياسة عقبة أمام عملها التبشيري» 
اضف إلى ذلك انعكاسات قانون فصل الكنيسة عن الدولةء الذي صدر في 
باريس» ولكن الذي لم ينشر في فييتنام. التعاون يبقى قائماً لكنه يصبح غير 
موثوق. 

في هذه الأثناء. كانت سياسة القعحديث الكولونيالى» فضلاً عن 
تأثيرات ال ركة القومية الصينية الجديدة» تولد نقيضتها الحديفةء فتبزع أشكال 
جديدة للحركة القومية الفييتنامية» لم تلبث أن فرضت نفسها بقوة. في 
أواحر العام ۹١۹‏ » تنشر رسالة بابوية تنطوي على رؤية صاحية للمشكلة 
القومية في البلدان المستمعَرة» إذ تدين في الواقع السياسية التي كانت تنتهجها 
حتى ذلك الحين البعثات التبشيرية في تلك البلدان وتدعو إلى الكف عن 
تصرفات عل الشعوب المستعكَرة تتصور «أن المسيحية ليست سوى دين أمة 
آجة وان من بح مص يدوو كان قل وهاه أر هة و ةة 
ويجحد وطنه»). 

ويتابع الفاتيكان إنضاج ستراتيجيته الجديدة: «إن الزلرالات ِ التي 

أحدثتها الحرب الكبرى تتجلى لدى البلدان المستعكرة فى نمو الأفكار 
الاستقلاليةء التي ستنعهي إلى الانفصار وانسحاب المستعيرين. لنعمل منذ 


-ه وإن الطوائف المسيحية قد تابعت هذا التعاون بل قزته بعد العام ۱۸۸١‏ . فبفضل 
«الكوليين» الذين زودتها بهم القرى الكاثوليكية» أمكن للجيوش الفرنسية أن تلقي 
القبض على «با ۔ دینه») (أحد زعماء المقاومة... إذن» رغم عددهم الصغيرء 
الكاثولياث الفييتناميون شكلوا عقبة حاسمة أمام نجاح المقاومة» وذلك لأنهم فكوا عن 
اجيوش الفرنسية عزلتها». (نفس المرجع» ص .)١٤١۸‏ 


۸ 


اليوم كي لا يبقى مصيرنا مرتبطاً بمصير الام الاستعمارية» بل بمصير الأم 
المستعمرة». وينفتح الباب لتكون أكليروس مسيحي فييتنامي. 

غير أن البعثات التبشيرية الكاثوليكية الفرنسية لم تتعلم. وتبقى على 
تعاونها مع الإدارة الكولونيالية. وعندما يلوح تجذر الح ركة القومية الفييتنامية 
بهذا الترابط الذي» مع نمو بروليتاريا صناعية وزراعية (وأن محدودة) في 
الثلائينات» كان يقوى بين النزعة القومية والصراع الطبقي»› ۔ عندما کان 
ذلك الجذر يلوح كانت تزداد عداء لهذه «النزعة القومية المبلشفة». 
القومية الفييتنامية الحديثة تقيم كنيستها القومية: 

عندما تفجرت الح ركة القومية الفييتنامية بکل زخمها عام ٠۹٤٥١‏ 
كانت قد بلغت «سن الرشد»» إذا صح التعبير. لقد تضافرت عوامل عديدة» 
دولية ومحلية» ثقافية واقتصادية وسياسية» لتعطي هذه الحركة إيديولوجيا 
عصرية وراديكاليةء كانت بحق «الإيديولوجيا القومية الفييتدامية المعاصرة 
للأحوال العالمية». في ظل هذا النضج الذي أصابته» ثم بالتالي في ظل هذا 
الوزن الساحق الذي اكتسبته بتعبئتها وتنظيمها الجماهير الفييتنامية» اتجهت 
الكتلة الكاثوليكية» وعلى رأسها الأكليروس» وبلا ترددء إلى المعسكر 
القومي““. 

بعد ذلك يوجه الأكليروس الفييتنامي رسالة إلى البابا قطلب مبا ركته 


(٤(‏ يصف «جان - روول کلیمانتان» هذا التحول الحماسي على الحو التالي: 

«... أما الكاثوليك الفييتناميون فقد غمرتهم الحماسة الشعبية المحدفقة آنعذ لا بدافع 
امحافظة على النفس فقط» بل أساساً بدافع الوطنية: بلغت الحمية القومية درجة لم يعد 
يإمكان جماعة أو فرد أن يتملص من تأثيرها. فعلوا أكثر من ذلك» فأرادوا» كما قال 
كاتب كاثوليكي» أن يمحوا حتى ذكريات لوثاتهم القديمة مع المبشرين الفرنسيين: 
انساقوا إلى مزايدة قومية. وبدون الرجوع إلى القاصد الرسولي» قبل أربعة أساقفة 
فيیتنامیون وحامس فرنسي ان یکونوا ناطقين باسم حكومة هوشي منه الثورية» التي 
كانت محرومة من وسائل تخاطب عبرها الراي العام الدولي» ( «تقليد وثورة)» ص 
۲۲ 


ودعمه لاستقلال («شعبنا الفييتنامي الغالي»» ثم يوجه الاساقة قفة الفيتاميون نداء 
إلى «روما وإلى سائر كاثوليك العالم» وبخاصة كاثوليك فرنساء لكي يدعموا 
تصميم وطننا العزيز». ويذهب الاندماج إلى أبعد: الكتلة الأساسية 
الكائوليكية الفييتنامية تلقي بنفسها بلا تردد في أحضان ال «فييت منه»» ثم لا 
تلبث أن تتكون «رابطة الكاثوليك للخلاص القومي»» وينشاًء بالإضافة إليهاء 
«الحزب الديقراطي» الذي سيشترك في الحكومة الثورية وسيصبح أداة 
لتجميع الكادرات الفقافية والسياسية للطائفة الكاثوليكية الفييتنامية»ء دون 
انغلااق على غير الكاثوليك. ويتوج ذلك كله بإاقامة كنيسة قومية للغييتناميرن 
الكاثوليك. تطور مذهل» قياساً بالعجربة العربية المشرقية» تختلط فيه العجائبية 
بالحلم. 
... ثم تحول مفاجىء يي سياسة الفاتيكان وآثاره: 

بعد إدائته للسياسة الاستعمارية الفرنسية التى كانت تنقض اتفاقية “ 
آذار ٠۹ ٤٦‏ وتحضر لإعادة احتلال فييتنام ل سياسة الفاتيكان بكيفية 
حادة وسريعة إلى دعم هذه السياسة» ويشار في صحفه إلى (لعبة الشيوعية 
الدولية في فيیتنام». 

اکن هاما ا الت عن ااي هلا لرل ها جدود ما هش 
تأثير هذا الموقف على الطائفة الكائوليكية الفييتنامية؟ إذ أن تحجيم هذا التأثير 
يعطي فكرة و ا ا 
القومية الفييتنامية الحديئة التى اأصبحت تحت قيادة مار كسية من جهة أنحرى. 
ويساعدنا بالتالي على أن ندرك مدى تأثير التروع الاندماجي لدى الفييتناميين 
الكاٹوليك» وبالتحدید وعيهم القومي والوطني» على سياسة الفاتيكان التي 
آبدانتةَ قبل تحولها الاخ التفهم والتعاطف مع اللطامح القومية المشروعة 
للشعوب المستعمرة. 

مح و «باوداي» إلى العرش» تبلورت رؤية الكنيسة فی العام ١۹ ٤٩۹‏ 
بهدفین: الأولء تاليف سحزاب کاثولیکي ينتزع» عبر مزايدة قومية» علم القومية 
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الفييتنامية من ال (فييت منه» ويحقق» من خلال دعم مير کي» لامح 
القومية الفييتنامية يإجبار فرنسا على التسليم بها. الثاني «فك ارتباط» الطائفة 
الكاثوليكية الفييتنامية بمعسكر المقاومة بقيادة العم «هو». أنرزل حرم بالشيوعية 
عام Ten E‏ نسخ البرنامج الاجتماعي حكومة العم ((هو)» لکن يبدو 
ن المسألة كانت محسومة من قبل» و» بوجه عام» تنتهي الحاولة إلى فشل» 
لكن عدداً كبيراً من الكاثوليك الفييتناميين» من التعاونين مع الإدارة 
الاستعمارية على الأرجح» يهاجر إلى الجنوب. وفي الجنوب» بقيت 
الكاثوليكية الرسمية مع حكم کان یعتمد اکٹر فاکٹر علی 
الأمي ركية وينعزل أكثر فأكثر عن الجماهير الفييتنامية» بجا في ذلك الكتلة 
الرئيسية الكائوليكية» إلى أن لفظ أنفاسه في یار ۱۹۷۰ . 


التجربة الفييتنامية تدعونا إلى إعادة تفكبر مشكلاتنا 
القومية: 


يلمس القارى ولا شك أن إعادة تفكير وتمحيص مشكلات الثورة 
العربية والتقدم العربي والوحدة العربيةء إعادة تفرضها الإخفاقات والقهقرات 
الثى نعانى» هى التى توجه تناولنا للتجربة الفتينامية ومحاولتنا ا ا 
من مقابلة بين حركة الشورة الفييتنامية ونظيرتها العربيةء ناتقط من خلالها 
بعض جوانب القصور أو التأحر ذ فى التجربة العربية. التقاط هذا القصور أو 
التأحر هو») کما نعتقد» شرط ا 


في التجر بة الفييتنامية› کان لافتاً بالنسبة إلى» کعربي»› ینتسب إلى أمة 


(ه) لخص «كليانتان» النتيجة كما يلي:. 
«الواقع» يكنا القول في العام ٠۹١٤‏ أن العملية الرامية إلى استعادة الجماهير 
الكاثوليكية الفييتنامية من معسكر المقاومة (فييت منه) قد أخحفق. حصياتها الرحيدة 
تمثل في أن الجهاز الأكليروسي أصبح مطعونا بشدة في نظر حكومة هوشي منه وأنه 
۔ أي الجهاز - لم يكسب على الأرجح أية حظوة ة بنظر الكاثوليك الفييتناميين. بل أن 
عدداً من الكائوليك تخلوا عن عن دينهم. .. ل( (تقليد وثورة»» ص ۳۲)). 
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تعاني قصوراً في اندماجها القومي» ذلك التلاحم القومي الذي يسم الأمة 
الفييتنامية» قصور كان» هناء في أساس الكثير من إخفاقاتناء وتلاحم كان» 
هناك» في أساس الكثير من انتصاراتهم وتقدماتهم. 


الفڪر «التقدمي» العربي ومشكلة التناثر الحرلي: 


غير أن الفكر العربي «التقدمي» فکر مستریح»› بلا إشکالیات ولا 
هموع» لذا فهو متفائل. وهو متفائل لانه فڪر ٳيديولوجي» فکراني» یعیش مح 
نفسه لا مع الحقيقة الواقعية. وإذا كتب عليه أن يواجه الأحيرة إما أن يزؤر 
عنها أو يختز لها أو يحورها. ولکن لان الواقع مليء باللإشکالیات» یبقی 
عاجرا عن حلها أو تذليلها. إنه فكر سهل» يخشى التفاصيل وببقى حائما 
فوق العموميات الفارغة. لذا كان من الطبيعى آل ينشغل هرلا الفكرء بفرعیه 
القومي والا ركسي» بمسألة التناثر العريي ونقص الاندماج القومي للأمة 
ألعربية: كليهما بقي مشغولاا حتى هامته بدور الإمبريالية في «خحلق» هذه 
المشكلة والاستفادة منها. أناء معهماء مشغول بدور الإمبريالية» لكن بدورها 
الفعلي لا المعخيل» لأن واقع التداثر العربي موجود قبلها. لقد كلبت على هذا 
تعلم أن ندشغل بأشياء أحرى: أن نلعقط «قوة» الإمبريالية وقدرتها على الفعل 
في ثنايا نى الجتمع العربى المفوتة. هذا أولاً. ثانياًء أن نبحث عن جذور 
وأسباب العناثر العربي کلھا ون نناضل ضدها هي بالتحديد» عبر تغيير الواقع 
الموضوعي» للا الا کتفاء برفض رومنسي کلامي لهذا التناثر أو تجاهله. 


الفڪكڪر القومي العربي ومشكلهةه التناتر العربي: 
الفكر القومي العربي» الذي ما يزال فكرأً تقليدوياً في جوهره (وبالتالي 
فهو قوماوي وليس بالقومي)» كان افقر من أن يستطيع وعي واقعة التناثر 


العربي وبالتالي مجابهة مسألة الاندماج القومي العربي. لقد احتزل (وبالتالي 
سطح) المسألة القومية إلى مسألة الوحدة العربية واستراح» في حين أن مسألة 


TY 


الوحدة» رغم أنها التتويج والمآل» تشكل جانباً من جوانب المسألة القومية 
وتظاهرة من تظاهراتهاء وبالتالي فإن مسألة المشروع الوحدوي أو عقبات 
المشروع الوحدوي (أو بعضها الرئيسي على الأقل) تكمن في واقعة التناثر 
العربي. وإذ د الا صدفة اعرا هذه الواقعة فإنه يسها متأففاً ثم 
يمضي مسرعاً: إنه یری إليها كمساألة طارئة» مصطنعة وسطحية» وبالتالي 
فإنها ستزول عندما تستيقظ الامة وتعود إليها روحها «الأصيلة) الهومة في 
عل فوق التاريخ. إنه فكر مرتاح ويرفض المشاكل» لذا لا يتساءل: 
- كيف هي سطحية» وبعض جذورها (الطائفيةء مثلا) تد في بطون 

التاريخ إلى ما قبل الفتح الإسلامي بالنسبة للأقليات غير الإسلامية» وإلى 
الانشقاق الإسلامي بالنسبة للأقليات الدينية الإسلامية؟!. 

کی مصطنعة (الإقليميةء مثلا)» وبعض جذورها يغوص في 
الجغرافيا العربية (أغاط الأرض العربية والهوى الرملية المترافقة بالتأحر 
الاقتصادي العربي)؟!. 

- كيف هي طارئة» ونحن نراها تتناسخ وتلد نفسها في ما يشبه عملية 
«تکرار إ إنتاج» البنى والويديولوجيات التقليدية والقدية في لبوس البنى 
والإأيديولوجيات «الحديثةء التقدمية والثورية»)؟!. 


۔ هذا ا ما قبل القومية هناء أو التخثر في ما قبل القومية 
هناك» هل کان ممکاً لو ن واقع التناثر القومي العربي كان طارئا» مصطنعاً 
وسطحياً؟! اليس من المذهل والماساوت: أن يذكر الجدل والعراك 
السياسيين› فضل عن الاقتتال» في لېنان ۹۷٥5‏ › مثا مع تغییر في 
الصطلحات والمفردات التي وفدت إلينا من الغرب» بالجدال والعراك 
والاقتتال التي حدثت في ستينات القرن الماضي؟! أي مسافة قطعناء إذن» 
على صعيد الفكر والإيديولوجيا» منذ قرن وربع القرن؟!. 

- ثم كيف تستيقظ «الروح القومية الأصيلة» في حال استمرار واقع 
التناثر القومي؟ اليس الأصح أن يؤدي تراجع وضمور ثم تصفية واقع التناثر 

۳ 


إلى استيققاظ الروح» وليس العكس؟ وبالتالي اليس استيقاظ وتفتح الوعي 
القومي سيرورة وليس ( كشفا» مباغتا.!. 


هل لنا أن نعجب » إذن» إ إذا ر بقي الفكر القومي العربي عاجرا عن لحدمة 
الح ر كة القومية العربية ودون متطاباتها ا بل انتقل بها من إحفاق إلى آخحر 


ومن هزيمة إلى أخحرى!!. 
الماركسيات العربية و مشكلة التناثر العرفي: 


الماركسية» وبالأحرى الماركسيات» العربية الرائحة» ما موقفها من 
مسألة التناثر القومي العربي؟! هي أيضاً مستريحة» خحلية البال» وإذا تذ كرتها 
فلت جلها حى انتصار الاشتراكية التي تحل كل شيء إذ أن كل انشغال بغير 
صراع الطبقات قد يربك أو يوقف «المسيرة الظافرة» للاشتراكية. ثم إن 
الاشتراكية قد جشت القومية» فلماذا نشغل أنفسنا بمسائل ما قبل قومية"؟ ألا 
يكفي النضال ضد الإمبريالية؟. 


شأن الفكر القومي العربي» الذي كان مقلداً لبعض نفاقات الغرب 
الإأيديولوجية» رغم کل هجومه على «الأفكار e anl‏ امار کسیات 
الرائجة قلدت وتقلد مار كسيات أخحرى. ولكن» لأن التقليد لا يكن 
إلا أن يبقى تقليداء أي أن يبقى مسخاً للأصل فحسب» عجرت عن الانغراز 
في الأرض العربية والفعل في الواقع العربي. من هنا انتقالها من طفولة طويلة 
إلى شيخوخة ميكرة. 


(1) في تقریره إلى المؤتر الثاني لعموم روسيا للمنظمات الشيوعية لشعوب الشرق»› اإنعقد 
في تشرین الثاني ۱۹١۹‏ » طالب لينين شيوعبي الشرقٍ أن ياحذوا بالاعتبار الظطروف 
الخاصة للشعوب الشرقية غير الموجودة في البلدان الأوروبية کي یصبح پإمکانهم 
تطبيق التعاليم الشيوعية العامة في ظروف «تطرح فيها مهمة 8 لا ضد 
الرأسمالية بل ضد بقایا القرون الرسطى». امار كسيات العربية تتطلق من أطروحة 
تعتبر الجتمعات العربية مجتمعات ہور-جوازية» في حين انها بالا مجتمعات ما 
قبل پور جوزاية» وبيخاصة على الصعيد الإيديولوجي. 
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إذا كانت الاشتراكية الثى تريد أن تبنيها الما ركسيات العربية اشتراكية 
غير تقليدية» يصبح من المغترض بناءها على أرضية حديثة أي أرضية قومية 
بل إن احتمالات تقدم حركة اشتراكية حقة بدون هذه الأرضية القومية 
الحديثة والبنية الثقافية العصرية تكاد تكون معدومة» وهذا يتطلب مواجهة 
سائر المعضلات التي يتطلبها تحقيق الاندماج القومي: تصفية الطائفية 
الإقليمية» التجرئة وتحقيق مبداً سيادة الأمة فى الداحل على نفسها 
(الديقراطية) وتحقيق سيادة الأمة إزاء الخارج (الاستقلال. 


التاريخ والوعي ق التلاحم القومي: 

كيف استطاعت القومية الفييتنامية» في صيغتها الا ركسية» أن تفتح 
الطريق آنعذ» من جهةء لاستعادة الأقلية الكاثوليكية الفييتناميةء ومن جهة 
أحرى» للتفاهم مع الأقليات غير الفييتنامية واحتوائها فى إطار الدولة 
الفييتنامية؟ لاذا لم تحرز الح ركة القومية العربية (وكذلك الح ركات القومية 
الإقليمية) ولا الما ركسيات العربيةء تقدماً في طريق تصفية الاندماج القومي 
وخا سكل الاقلات الد البرية أو الاقيات القوفة غير الغرهة وار 
أصرح: لادا لم تنتقل بد على صعيد التكون القومی»› من مرحلة ما قبل 
القومية إلى مرحلة القومية؟. 

لنقل» بادیء بدي اننا لا نرید أن ننكر» سواء هنا في وطننا العربي أَم 
هناك في فييتدام» أثر العوامل التاريخية وال جغرافية السليي في الحالة العربية 
والإيجابي في الحالة الفتينامية: 

- في الحالة العربية» لعبت عوامل عدة لصالح النزوع التناثري: 

١‏ - أماط الأرض وهُواها الصحراوية الترافقة ببدائية وسائل الإنتاج 
أتااحت ظروفاً للام ركزية في الإدارة (عدا مص لعبت لصالح التناثر 
والرقليمية. 


۲ - إن تسامح الإسلام إزاء الأديان الأحرى كان ينطوي على انفتاح 
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وفضيلة أحلاقية ولا شك» لكنه» من الناحية القوميةء أُبقى على تکسر في 
جسد الأمة موروث من نظام الطوائف الروماني واستمر الاعتراف به 
وتکريسه حه حتى العصر العثماني ثم في الفترة الكولونيالية. 

۳ - إلى ذلك التكسس انضاف التكسر الاأحر الذي جم عن الانشقاق 
الإسلامي الذي تطاول وصولاً إلى العصر العثماني وتعمق واشتد مع 
صراعات العثمانيين مع الصفويين. 

- في الحالة الفييتنامية» لعبت» على العكس» عوامل عدة لصالح التزوع 
الأندماجي: 

١‏ - تواصل الأرت. المادي والبشري ومحدودیته (رغم أنها طويلة 
س لعبا لصالح مر كزية شديدة في الإدارة شدت وقؤت الاندماج القومي. 

۲ - وحدة ا الفييتنامية. 

- الاتساق الإيديولوجي الذي وفرته الكونفوشيوسية. 

مع اعترافنا بأهمية العوامل اللجغرافية والتاريخية التي أعہت في اتجاهين 
متعاکسین» إلا أننا نعتقد أن العامل الحاسم» كان دور الفكر والإيديولوجيا و 
بالتالي» دور الوعي. . في فييتنام امتلكت الأنتلجنتسيا الفييتنامية فكراً عصرياً 
وتقدمياًء آا الأنتلجنتسيا العربية فبقيت مخندقة في وعي مفوت وتقليدي. 
وعندما أحذ هذا الفكر يتسرب إلى صفوف الشعب E‏ لیشکل خحمیرة 

يدیولو جیا عصرية وتقدمية» انفتح الطريق لحل مشكلة أقوام الأقليات غير 
الفييتنامية واستعادة الأقليات الدينية الفييتدامية. والواقع أن ما هو عصري 


(۷) من الواصً ضح أن الح ركة القومية - الشيوعية قد استوعبت تجربة الحركة القومية التقليدية 
الفيبتنامية في صراعها ضد الاستعمار الفرنسي ودور الأقليات القومية والدينية في هذا 
الصراع. می تشوئه تقريباًء يجه ازب الشيوعي الفييتنامي نحو الأقليات ويژسس 
عام ۱۹۳۰ أول لحلایاه في « کاو - بأنغ»» مر كر الانطلاقة المقبلة ل «فييت منه». 
في العام 1۹° ا عر ازب امنعقد في (ماکاو) تبن قراراً مفصلاً جداً بحيث 
يشكل برنامجاً حقيقياً لتحرير الأقليات القومية لأول مرة في الهند الصينية (راجع 
مجlة Le Monde Diplomatiqu‏ ايار 5٥5‏ »۰ ص 0۳ 


۲٦ 


في فييتنام ليس الما ركسية الفييتنامية فحسب» بل الحركة القومية الفييتنامية 
أيضاًء التي كانت الأولى استحالتها الأعلى والأنضج. 


نة الستاسة 2 جزه من عملية عقلنة وتحديث اس 


الفكر E‏ وتحديث e‏ القومية والح ركة القومية في 
اللعالة الفتينامية» وبالدسبة للأقلية الكائولي ية کف 


عددما وفدت الكاثوليكية إلى فييتنام من ارج وار اجتمع 
التقليدي الفييتنامي ذا الإیديولو جیا الكونفوشيوسية» آخدثت اا تناقضياً: 
من جهة» أحدثت كسراً في جسد الأمة القومي» إذ فصلت من تكثلك من 
الفييتناميين عن بقية الأمة الفييشنامية وأعطته ا يانه ی ونه «فییتنامی 
أبيض»»› ومن جهة أ خحرى» أعطته زرقة تحدي ا الور د 
الكاثوليكية الفييتنامية لم تستطع آن تلق اسطورة (فينيقيا فييتنامية)› لأنها 
وافدة بلا جذور تاريخية (بعكس المسيحية الشرقية) ولأن عوامل الجخرافيا 
حانتها ولان الاتساق الفييتنامي القومي التقلدي غير واهء إلا انها حلقت على 
كل حال شعوراً بالغربة والممايزة لدى رعيتهاء غلب على الشعور القومي 
العقليدي (من المناسب لسمیتك ہہ «شعور أقوامي»» أي وڪي دول / وما قبل 
الوعي القومي الحديث - اتتماء إلى القوم الفييتنامي لا الأمة الفييتنامية)› په 
بالكاثو ليك الفييتناميين إلى صف الاستعمار الفرنسي» في فترة المحقاومة الأولى 
\A۹° _ AA‏ ¢ أي فترة القومية التقليدية الفييتنامية. 

الحر كة القومية الفييتنامية› التي شحق شكلها التقليدي في تلك الفترة» 
الت ان ظهر ت باشکال .دده ا من العام ٥‏ . في هذا 
التحديث السريع العميق» والمذهل بالتالي»› الذي تم علال فترة ثلث قرن 
امتدت منذ انهيار الح ركة القومية الفييتنامية التقليدية حتى نشوء الحزب 
الشيوعي الفييتنامي عام ۰ ۰ لعبت عوامل عديدة محلية ودولية. 
الدولية: نهضة اليابان ونشوء الح ركة القومية الحديثة في الصين (حركة ٤‏ يار 
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+ الكيومنتانغ + الحزب الشيوعي الصيني). احلية: انهيار الجتمع والاقتصاد 
التقليديين بتأئير التسحديث الكولونيالي» تراجع الكونفوشيوسية» عقلئة ما 
للكاثوليكية الفييتنامية وقومنتها تدريجياً. نعم إن الحركة القومية التقليدية» 
التي تذ كر بالحركات القومية العربية أو الإقليمية العربيةء لم تعدم تأثيراً في 
هذه الفترة» إلا نها كانت تتراجع وتصبح هامشية أكثر فأكثر. 

هذا التقدم العظيم الذي أصابه الجتمع والفكر الفييتناميين عقلن بالطبع 
الر كة القومية الفييتنامية› وبالتالي علمنها ودمقرطها: : في هذه اللحظة أصبح 
حم الكسر الذي أصاب الاأمة في أمر اليوم: استعادة الكاثوليك وإقامة علاقة 
ديقراطية مح الأقوام غير الفييتنامية داخحل إطار الدولة الفييتنامية. 

تبقی ملاحطة ألحيرة ذات صلة بالتجربة العربية: إن العلمنة (ولا تعني»› 
بالضرورة» تلحيد امجتمع) هي الجانب السياسي من سيرورة عقلنة امجتمع 
على صعيد الثقافة والفكر والإيديولوجيا. أي أن العلمنة تبدأً بالمسسات 
اللقافية والاجتماعية صعوداً إلى المؤسسات السياسية. لذا فالعلمنة على صعيد 
السياسة فقط هي إما مناورة أو طائفية مضادةء إذ أن العلمنة الحقة الكلية هي 
إحدى تظاهرات مجتمع يتقدم بعد أن مر ب «الطاحون الإيديولوجية» 
الخحدينة. الطائفية في الریدیولوجیا لا :7 تؤدي إلى علمانية في ا 
والعلمانية اف بن ملین وا لمسيحيين: بل هي جاوز مسي حیتهم 
السياسية أو لإسلاميتهم السياسية. هذا الأمر لا يعطلب البتة التخلي عن 
الإيمان الإسلامي ولا عن الإيان المسيحي» ولكنه يتطلب بالتأكيد عقلنة 
الإيديولوجيتين المسيحية والإسلامية في الوطن العربي. 


FA. 


ت الفييتنامى 


الوعي التاريخي لشعب ما هو صورة أحداث الماضي كما انطبعت في 
ذا تفسیره ا وموقفد وعبارة 2 هو ا الذي يطل من 


حر کته ويحدد 8 في ا e e‏ به معيتة فى المستقبل. 


حلال تجريتهما الكولونيالية بخاصة واحتكاكهما بالغرب بعامة» تكون 
للشعبين العربي والفييتنامي ي تاریخي معڍن. ومن الواضح» سواء من حلال 
المعاينة أو من خلال تحليل متأن» أن هذين الوعيين كانا مختلفين. هذا 
الاحتلاف يفسر لِ كانت نتائج نضالهما مختلفة: انتصار ديان بيان فو هناك 
٤٥(‏ ٩١ء‏ هزية فلسطین هنا »)۱۹٤۸(‏ انتصار كامل ونهائي هناك (أيار 
٠٥‏ م ) وهزيمة ثانية هنا ٠٦۷(‏ ۱۹ - ...). أما الحصياة العامة: وحدة واندماج 
قوميين هناك» تحرئة وتداثر قوميين متفاقمين هنا. تحديث مثنام متسق ذو طابع 
شرا کی حق هناك تقليدوية صريحة مترجة ببذخ امجتمع الاستهلاكي 
الغربي تارة وتقليدوية جديدة ذات صباغ اشتراكي تارة أحرى هنا. 


الضربة التي نرلت بالشعبين متشابهة» بل یکن الول أن اة 
الاغتصاب الكولونيالية كانت أطول زمناً وأشد عمقاً وأمضى اختراقاً على 
الأرض الفييتنامية منها على الأرض العربية» رغم أنها تبدو» من زاوية المشكلة 
الفلسطينيةء أكثر مأساوية. لكن إذا كانت التجربة متشابهة» إلا أن 
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الاستخلاصات التي اسعجرتها بخاصة أنتلجنتسيا كل من الشعبين كانت 
مختلفة» بل متخالفة. هذا التعخالف وسم وحکم سيرورة التطور الفييتنامية 
والعربية وأعطاهما وجهتين متغايرتين 


حكم القيمة العربي وحكم الواقع الفييتنامي: 


تشكل التجربة الكولونيالية لكل من الشعبين» وبخاصة مرحلتها 
الأولىء احور الذي يدور حوله وعي گل جن أنتلجنتسياهما. ردود الفعل 
الأولى ألتي نجمت عن الصدمة الكولونيالية كانت متشابهة لدى الشعبين ولا 
شك: الاندهاش والقاومة ثم الانشاء على النقفس بعد الهزيمة. لكن» بعد 
مرحلة تفاعل وتخمر غير قصيرة» تدحلت فيها عناصر وعوامل كثيرة» تتفارق 
مسيرة تطور الوعيين. هناء في هاتين التجربتين» يتجلى» من خلال التقييم 
النقدي المقارن لهماء كيف يكن لاإيديولوجيات أن تأحذ ديالكتية مستقلة 
مصoصەااA‏ عن البنى التحتية. 

أنتلجنتسيا هذا شأنها لم تعد بحاجة إلى «مقويات» و«فييتنامينات) 
ثورية تستقدمها من رؤية إيديولوجية للقاريخ» وذلك لأنها كشفت «سر» هذا 
الغرب والواقع القومي على حد سواء. ما دام الماضي يملك قيمة تفسيرية 
فحسب» أي ما دامت (أعمال الحاضر لا تعيد بنية احداث الماضي»» لذا 
ليست بحاجة لا لتزيينه ولا لترذيله: إنها فقط بحاجة لأن تراه» بکل برود» 
كما هو. فبهذا وحده تستطيع أن تستدطقه بصدق لتضعه في خدمة الحاضر. 
ف «المنشطات» الثورية الحقة للأنتلجنتسيا الفييتنامية» التي ربطت ممارستها 
السياسية باحقيقة التاريخيةء جاءتها عن طريق وعيها 8 اول وار ناا 
العميتق بالشعب ثانياً وشعورها الحاد والمأساوي بعار التأحر ثالاً. ولقد أثبتت 
الأنتلجنتسيا الفييتنامية الحديثة أن الممارسة الثورية الناجعة هي الممارسة العالمةء 
العارفة»ء الواعية: الاستعمال الحصيف لسلاح النقد يسبق ويحضر للاستعمال 
اجدي لنقد السلاح. 


° 


النتاتج الكارثية لحڪكڪم القيمة العرلي: 
لم يكن هذا شأن الأنتلجنتسيا العربيةء با في ذلك شرذمتنا «التقدمية) 

ا امحاصرة والتعيسة. لقد بقيت هذه الأنتلجنتسيا مخندقة في أحكام 

قيمة بالدسبة للواقع العربي والغرب على حد سواءء مزورة عن كل حكم واقع 
ا عسف الغرب عطل نمو وعيها الكوني» فائشنت ت على نفسها وغاصت 
في ماض مجيد تطلب منه إعادة اعتبار للحاضر. ولكن لأن أحداث الماضي 
لا تتکررء وبخاصة بعد الوحدة التي فرضتها البورجوازية الغربية على العالم 
كانت إعادة الاعتبار هذه عملية إيهامية» فبقي سلطان الغرب ساحقاً والهزائم 
لم تتوقف. هنا يخيم إذعان يائس مصحوب بحنينية حزينة إلى الماضي› 
ا أصاب المشايخ الكونفو شيو سيون في فییتنام: ألم پنته الشيخ محمد عبده 
إلى ما يشبه التسليم بالواقع الكولونيالي لمصر؟! ألم نر كيف استطاع 
الاستعمار» في المشرق العربي الآسيوي» أن يدجن سياسياً بالطبع» شظايا 
انجتمع التقليدي الذي انهار تحت وطكه؟!. 


في البداية» كان من الطبيعي أن يسبح وعيهما التاريخي في 
الإيديولوجيا. لكن في حين أن العقلاني كان ينمو وينضج ثم يغلب في 
الوعي التاريخي للشعب الفييتنامي فيمنحه رۇية منأاسبة» آي مطابقة للواقع 
ولحاجات تقدمه» بقي الإيديولوجي مهيمناً على الوعي التاريخي 
العربي. 

في المرحلة الأولى من التجربة» كانت أنتلجنتسيا فييتنام عهدئذ» 
aE SG‏ 
والتظاهرة الكولونيالية والواقع اقوس الاي مع برو الي ٠‏ في الوعي 
الفييتنامي» وبقدر نموه» كانت تواجه الحقيقة الواقعية بوهم قل إلى أن انقشع 
لم تعد تحتفي بالإدانة الأأحلاقية E‏ وللتظاهرة الكولونياليةء 
كفت عن اتخادذ مواقف إعادة اعتبار تنفيسية للواقع الفييتنامي المفوت» بل 
ذهبت إلى إصدار حكم واقع فحسب. 

٤۱ 


الأئتلجنتسيا القييتتاميه تلتصق بحكم الوافع: 


الفارق بين حكم قيمة وحكم واقع ليس بسيطاً والمسافة بينهما ليست 
قصيرة ولا الانتقال من أولهما إلى الثاني سهلاً: عندما تعخلص أنتلجنتسيا 
كولونيالية من عقدها إزاء التظاهرة الكولونيالية ومن شعورها بالدونية إزاء 
غرب متفوق وذي سطوة» آي» مثلاء عندما تكون قادرة» كما فعل «هوشي 
منه»» على التمييز بين الثورة الفرنسية الكبرى وتراثها الديمقراطي والعقلاني 
وبين الاأستعمار الفرنسى»› أي التمييز بين الطفل وغسيله القذر» تكون فعلاً 
r aS eS a Î‏ 
ثانية» وقررت أن توظف هذا «السر» لصالح شعبها المضطهد من جهة 
ثالئة(“. ها هي انتلجنتسیا ملكت رآسها تماماً: لم تكتف بالتمييز بين حكم 


)۳ يدي ولو جي ا RSME‏ العالية القانية بيخاصة» اي 
البيطان ا بلا فطل الثورة الفرنسية ورات ا بذور کک ا الدعیل 
على العرب والمشؤه لتفكيرهم»ء قد سمم النهضة العربية الحديثة مدذ ولادتها «بدخوله 
و حملة بونابرت» (القومية المرية وموقفها من 2 ٠‏ 2 و . 
وإدانتها لها ازطلقت من لطر e‏ ا ا أر تة صر فة ثل نرعة 
«[نسمانية» (الأقواس من المؤلفين) ظهرت في وروا في القرن السادس عشر کبعٹ 
وتجديد لروح الحضارة اللإغريقية ن اللا ية وفلسفته العقلية احجردة التي تلخصت في 
مباد یء الثورة ت ھک ص 
الرحمن ا کا ای ایر کے ر کل ی 
لکنا تنعحقد انه کان رأي القطاع الأوسع والأقوى نفوذاً من النتلججسنيا العربية. 
لم یکن هذا شان الإيديولوجيا القومية الفييتنامية» سواء في المرحلة القومية الحديثة أو 
القومية ت الشيوعية. إن تأثیر الثورة ألفرنسية على الأنتاجنتا الفييشنامية جلي . قد 
تحدٿ «جان لاكوتير» و«ألفريد بورشت» عن تأثير الثورة الفرنسية العميق على 
(هوشي منه)) , . ورعم لاسي التي أنزلها الاستعمار الفردسي بفييتنام فان «(هوشي منك )) 
کان یری إلى باريس بوصفھا (المدينة البطلة التي أعلنت مبادىء الحرية سه 
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واقع وحكم قيمة فحسب» بل أيضاً انطلقت من حكم واقع لتصل إلى حكم 
قيمة. وحكم القيمة هذا ليس حكم القيمة التقليدية القديم» بل حكم القيمة 
الحديث الذي يشكل جزءاً من عملية تحديث الجتمع ونابضاً من نوابضها. 


إخفافات جيل الأنتلجنتسيا العربية الثالث: 


لعل اللإحفاق الأسواً الذي ما زلنا نعيش في دوامته هو إحفاق جيل 
الأنتلجنتسيا العربية الثالث» الجيل الذي أراد أن يشكل نقيضة امجيل السابق 
المهزوم وتجاوزه» الجيل الذي تكؤن في الثلاثينات وأحذ يصعد في أواخحر 
الأربعينات وتأوج في اللفمسينات ثم انحدر في الستينات وسطق نهاثياً في 
السبعينات. كما أن تجربة اسعطالات هذا الجیل کانت أشد تأخحرا وء بالتالى› 
ا ا ا 


خلافاً للجيل الثاني (الوفد في مصرء الكتلة الوطنية في سورية 
الاستقلال والأهالي في العراق» إلخ) الذي كانت الخيبة الناجمة عن هزية 
الجیل الاول (محمد عبده » عرابي» عبد الله نديم» مصطفی کامل» إلخ) 
تدفعه إلى مصالحة - تسوية مع الاستعمار تقبل باستقلال ماء والذي جرع 
ليبرالية ما (جاءت بها أو فرضتها الكولونيالية) تصالحت سياسياً مع التقليدء 
والذي جندلته إسرائيل» ذات الستماية ألف نسمة آنذاك» بهزية شنعاء عام 
٠۸‏ » - حلافاً للجيل الثاني ذاك جاء الجيل الثالث» مستفيدأ من سياق 
دولي موات يتمشل أساساً في بروز المعسكر الاشتراكي كقوة وازنة على 


والإخاء والمساوة... المدينة التي اكتشفت الئل الخالدة لثورة »٠۱۷۸۹‏ إهوشي منه). 
وفي التجربة التاريخية الا لمائية فیما يتعلق ٻالٰوقف من تقافة الغاصب الفرنسي المعقدمة» 
لم يعخذ هيغل» مثلاًء حتى بعد الاحتلال النابوليوني لألانياء موقفاً سلبياً من الثورة 
الفرنسية والفقافة الفرنسية: حلافاً لقطاع واسع من الأنتلجنتسيا الألانية» الذي بدرت 
منه ردود فعل سابية إزاء الثورة الفرنسية وقيمهاء فإن هيغل بقي يرى إلى نابوليون 
بوصفه «العقل راكباً حصاناً يجول في أوروبا النظام القديم». 
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المسرح الدولي» ليعبر» على الصعيد اسای ع رادیکالي وغیر 
متصالح مع الاستعمار. لكن» لأنه كان محافظاً على الأصعدة الإيديولوجية 
والثقافية والاجتماعية» كانت قدرته على تحديث نى اجتمح العربي» يما في 
ذلك الاقتصادية»ء محدودة جا تارة ومعدومة تارة أخحرى» وهذا ما جعل 
راديكاليعه السياسية المستندة إلى بنى متهرئة ومفوتة» في تصديها للهيمنة 
الإمبريالية وإسرائيل» تأحذ طابع رومانسية ثورية» كانت تتحول مع تأكد 
العجز والتآكل» كما تجلى في هزية حزيران وعقابيلهاء إلى تفنيص ثوري» (أو 
منفخة ثورية). ومن طبيعة الأشياء أن يتحول التفنيص الثوري» بعد ارتطامه» 
ى ابح 


يق السياسة الحربية: إما ثورية رومانسية أو واقعية محافظة: 


وبالفعل» فالمراقب تظاهرات السياسات العريبة في مختلف اتجاهاتها 
يلاحظ على الفور أن النهج السياسي العربي يتقلب بين بديلين لا ثالث لهما 
تقريبا: اما ثورية رومانسية او وأقعية مبحافظة. وکم جهد عید الناصر لكي 
يقترب» في المرحلة الأحيرة من حياته» من السياسة الأحيرة» وكم عانى 


على عكس النهج العربي» كان نهج فييتنام الثورية» التي بقيت» بوجه 
عام» بعيدة عن هاتين السياستين ومارست ما يمكن تسميته بالسياسة الواقعية 
الثورية. إن تراجع الريديولوجي في المنظورات السياسية الفييتنامية وهيمنة 
الواقعي (المتمركزء بالطبع» على الثوري) هو الذي جعل هوشي منه يوقع» 
مثا دوغا تردد» «بریست لیتوفسك» فییتنامي (عام ٤٩‏ ۱۹). غير أن هوشي 
منه هذا هو نفسه الذي هيا ل «ديان بيان فو» فيما بعد» وهو الذي الهم 
مقاومة أسطورية منعصرة دامت أكثر من عشرة أعوام ضد أعتى قوة عسكرية 
وتقنية عرفها التاريخ» الإمبريالية الأميركية. لقد كان النهج الفييتنامي يرفض 
ولا شك النهج الواقعي اليميني الحافظ في السياسةء غير أنه كان» نظراً 
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للسياق بالغ المأساوية للتجربة الفييتنامية» فضلاً عن نمو العقلاني في الفكر 
الفييتنامي» بالغ الحساسية إزاء النرعات اليسراوية والمغامرة<. 

لکن» لاذاء في النهج السياسي العربي» إما ثورية رومانسية أو واقعية 
مبحافظة؟!. ) 

جذور هذه التظاهرة تكمن» أساساًء في النروع الحافظ الذي يحكم 
الرؤية السياسية العربية. للوهلة الأولىء يبدو هذا التفسيرء» الذي يضع نزعتين 
متغاقضترن في كيس واحد منطوياً على مفارقة. هذا صحيح» ولكنها مفارةة 
ظاهرية: الواقعية الحافظة» البعيدة عن منظورات تدفع إلى تطوير بيات امجتمع 
تطویراً یشحذ ویطلق قوی الأمةء تتدكر بالنتيجة للقوى الكامنة أو الممكنة التى 
للأمةء لذا تعجه دونما عناد إلى الخنوع والصالحة. بابل فإن الثورية 
الرومانسية» الموسومة على الدوام بتضخم الشعوري والإيديولوجي اللذين 
يدفعان إلى التنكر للحقائق الواقعية وموازين القوى» والحافظة بالطبع على 
الصعيدين الثقافى والاجتماعی» والعاجزة بالتالى عن تطوير وتحديتث جديين 
لبنى الجتمع العربيء تجد نفسها عاجزة في النهاية عن الفعل السياسيء 
ووسائلها قاصرة عن طموحاتهاء فتقع» إثر سلسلة من الإحفاقات» في نزوع 
يائس واستسلامي ومحافظ سياسياً. وهكذا يلتقي «النقيضان»» في خانمة 
المطاف. 


الانتقال من تقليدوية إلى تقليدوية جديدة: 


هذا الجيل الفالث» الذي سنح له مناخ دولي موات» والذي جفل من 
راا ا ف اا والذي لم تشف غايله غريدة سطحية تغطي 


(۲) هذا ما ي ؤكده «جان لاكوتير» وتنوه به الكتب التعليمية الصادرة في هانوي. ملا في 
كتاب «مختصر تاريخ حزب الشغيلة الفييتنامي): «إن حزبنا لم یکف عن التضال ضد 
الاتجاهات... المغامرة للبوروجوازية الصغيرة و صد الاطروحاث «اليسراوية) 
للتروتسكية في الحركة العمالية وضد الاتجاهات اليمينية واليسارية داحل ازب 
في کل مرحلة» (ص .)٠١۰‏ 


حواءه ثقافياً (أحد أفضل نماذجها: طه. حسين في مرحاته الأولى)» والذي 
جرحته محاولات الامتهان الإمبريالية الجديدة» ‏ هذا الجيل لم يتقدم» 
ا تیل دة » خحطوة إلى آمام» کہا حدث في هو فییتنام»› بل» على على العكکس 
تراجع خحطوة إلى وراء حو نزعة تقليدوية جدیدهة. 

هذه التقليدوية الجديدة. التى شكلت التاع الإيديولوجي للحركة 
القومية العربية فی مرحلة ما بعد الحرب العالمية الفانية» كانت ذات طابع 
خحلاسي : وليدة زواج بین التقليدوية وبين تأثیر ات تارات فكرية عر بيه 4 ننتمي 
ما ای العالم 2 (عالم ما قبل اور 3 أو لى 
الفكر الغربى البعيدة عن الإشکالیات العربية. 

هذه التقليدوية ا-جديدة هي اي صاغت الوعي العربي في 
هذا الوعي (التي E‏ في أا ال ر كود اد e‏ والهزائم 
العربية) ونقارنها بتظاهرات الوعي التاريخي الفييتنامي. 


كيف انعكست تجرية الحركهة الفومية 
الفييتنامية التقليدية ق الوعي الفييتنامي؟!: 
والح ركة القومية التقليدية الفييتنامية يتفق والوعى التاريخى للأنتلجنتسيا 
الفييتنامية الحديثة» الذي انوسم بالتواضع والالتصاق بالحقيقة الواقعية 
التاريخية. نحطوط القوة في هذا الوعي هي» كما جاء في كتابات النظرية 
التعليمية الصادرة عن هانوي» التالية: ) 

أ - لقد عانت الح ركة القومية التقليدية الفييتنامية إحفاقات تطاولت 
عشرات السبين حلالها «أصبح بلدنا مستعمرة وشعبنا شعب عبيد بلا وطن» 
تسحقنا أحذية عدو كاسرء وكانت الخال على درجة من السواد بحيث بدت 
بلا مخرج»؛ (هوشي منه). 

٤“ 


ب _ لقد فشلت هذه الحركة لتأخحرهاء تأحر تجلى في الدرب 
الإيديولوجي المسدود الذي وجدت نفسها فيه» فلم تستطع صياغة حط 
وري مناسب للحقبة التاريخية ة العالية التي تعیش فيها. 

بالمقابل» ما هي خحطوط القوة في الوعي التاريخي العربي؟ كيف ينظ 
في مصرء إلى حركة الأزهر ضد الاحتلال الفرنسي وإلى حركة عرايي وعبد 
الله نديم ومحمد عبده ومصطفى كامل؟ كيف ينظرء في العراق» إلى ثورة 
العام ۱۹۲۰؟ كيف ينغر؛ في سورية» إلى يوسف العظمة وثورة العام 
٥‏ کیف نذظرء د في المشرق» ! إلى ثورة ۱۹١١‏ التي قادها الهاشميون 
وانخرط فيها معظم الرعيل الأول من الح ركة القومية العربية؟ وبكلمة: كيف 
ننظر إلى الح ركة القومية التقليدية التي بدأت مع الصدمة الأوروبية وامتدت 
حثى الحرب العالية الثانية؟. 

بادیء بدي من الناسب تثبيت هذا التنويه: من الصعب عليناء» نحن 
أبناء الشعوب المغلوبةء الذين نتابع معركة أجيال سبقتنا أن ننفصل وجدانيا 
عنها. وهذه حال هوشي منه بالطبع. لكن هوشي منه» ذا الوعي التاريخي 
المناسب» الذي يحافطل على صلة وجدانية ب «عرابي» ما فان ان 
رظنا خا هى تسه الدج :يدن خا قدا ضارما .اشا 

1 اوا على ذلل ال «عرابي) الفييتنامي باعثباره ذا وعي متاح لم 
يستطع أن يصمد ساعة أمام الغزو الاستعماري» فانهار بنقرة. 

لننتقل إلى الساحة العربية: كالعادة» الوعي التاريخي العربي يسبح في 
الإيديولوجيا عندما يقيم الح ركة القومية التقليدية» سواء الإقليمية أو الحلية: 
E E)‏ حكم قيمة حالص» عجز عن تقديم تقييم نقدي 
او حكم واقع. والمذهل أن شقاطن اعالا هة اة ليتوه العلددن 
الجدد وديقراطيون متنورون (مثل سلامة موسى ولويس عوض) ومار كسيون 
(مثل شهدي عطية) 2 ا الذي يكشف ليس فقط القأحر المأساوي 


)( راجع: لويس عوض» «تاریخ ۾ الفكر الملصري الحديث»» كتاب الهلال» الطبعة الفالثةء 
القاهرة سنة؟» الجزء الأزل سن ۷4 6 ۳ . أيضاً: سلامة موسى) ‏ -4 


¥ 


للأنتلجنعسيا العربية عموما بل أيضاً وعيها الزائف لمشكلات الحاضر: الوعي 
الزائف للماضي ينعکس على وعينا للحاضر فیزیفه. 


الأفغانية واللينينية وزاوية إدانتهما للاستعمار: 


ا حق» أن كلا الرجلين» جمال الدين الأفغاني وفلاديير إيليتش لينينء 
کان عدوا لدوداء لا یکل» لا يساوم ولا یلینء للاستعمار. لکن کان لکل 
منهما زاويته الخاصة التى يتناول من حلالها المسألةء كما كان لكل منهما 
آفاقه الخاصة التي يستلهمها في تحديد موافقه منها. ومن الواضح أن هذا 
الاحتلاف في مبررات ومنطلقات إدانتهما للاستعمار إنما ينبع من نظرتهماء 
المخالفة قالغا لا اة فيه» إلى الغرب. لذا فتحايل التظاهرة الاستعمارية 
ببق ناقصا إذا لم نصله بالحوقف من الغرب الذي أفرز هذه التظاهرة. 

الأفغاني يرفض الغرب بعمومه» يرفض ثقافته وحضارته وقيمه» قبل 
سياسته (الاستعمارية)» وهو يرفض الغرب البورجوازي قبل الغرب 
الاشتراكي. ورغم تغييرات ما أصابت مواقفه وأفكاره» إلا أنه حافظ على 
الدوام على نفس الهدف: استخدام الثقافة التقليدية والتعليلات الدينية 
الإسلامية لبناء سد ينع تغلغل تأثيرات الغرب» السياسية والثقافية والاقتصادية 
على السواء إلى نمط الحياة التقليدي الإسلامي. من هنا كانت الأفغانيةء التي 


—4 «تريية سللامة موسی»» دار سلامة موسی للنشر والتوزيع» القاهرة ستة؟» ص ۲٣۳١‏ . 
أيضاً: شهدي عطية الشافعي: «تطور ال ركة الوطنية المصرية»» الدار المصرية للطباعة 
والدلشر والتوزيع»› القاهرة 4¥ »> ص ° . ١إ‏ وە٥إ‏ .٤ه‏ ., 

لاإطلاع على ارؤية الانعلجتسيا السورية للتاریخ؛ راجع: « کیف نکتب تاریخنا 
القرمي؟»» وزارة القافة والإرشاد القومي» دمشق ۱۹١٩١‏ . يحوي الكتاب وجهاتٹ 
نظر ٦1‏ ۱ مخقفاً سوریا بجثلول» باد شل الاأراء السائدة في صفو ف الأنعلجنتسيا 
السورية. كنت واحداً من المسهمين بالكتاب. من يقرأً الكتاب يدرك على الفور كيف 

كان صوتي» بين هؤلاء التقليدويرن أو التقليدويين الجدد»ء يتيماً و«هرطوقياً». أن 
نصل إلى مقارنة للرؤيتين العربية والفييتنامية إذا قراًنا أيضاً کتاب «فييتنام التقلدية» 
الذي صاغه «نغوين كاك فيين» استناداً | إلى أبحاٹث و الدراسات التاريخية» في 
هانوي. 


۸ 


واجهت سلطان الغرب القاهر» مترعة بنزعة كره الأجنبى» انعزالوية» انشنائوية» 
طاردوية eصوزyزوں[×8.‏ بكلمة: ۶ م ا دان اافتاي ايار 


غربي اا في u,‏ قیمه ونروعاته. إنه وليد الغرب» a‏ 
الدنيوي» البروميثيوسي» ذڏي الإحساس بالتاریخ. وإذا کان قد انتقد الغرب 
البورجوازي ودعى إلى تجاوزه» فلكي يصل إلى غرب اشتراكي (هناء يبقى 
التشديد على كلمة: غرب) لا إلى شىء آخر. كذلك إذا كان قد انتقد 
الاستعمارء فلكي يدعو إلى بشرية متضامنة متساوية الحقوق تتمغل الإنجاز 
البورجوازي الغريي وتتجاوزه نحو كونية اشتراكية تسهم فيها كل شعوب 
اليشسيطة: إذن» فاللينينية ليست رفضا للغرب» بل ظة من حطلاتهء هذا 
والثورة الفرنسية واجتمع الصناعي والح ركة الاشتراكية. و کان لسن 
يتحدث عن استيقاظ اسيا فقد کان يعني «استیقاظ الروح الأوروبية لدی 


الآسيرين» وانخراط اسا في «الطريق الأوروبي»» اذ أن إشكالية تاو العالم 
کانت د 2 لة» في الدب SS‏ منذ «البيان الشيوعي»“. 


)٤(‏ راجع ما ورد في الفقرة الأولى من «بيان الحرب الشيوعي» عن دور البورجوازية 
الغربية في تحويل العالم. 
في مقالة «الديمقراطية والشعبية في الصين») (۹1۲ ا( بعد أن یدین لين البووجوزاية 
الغربية بالتعفن ويشمن» من خلال تحليل أفكار «صن يات - صن»» البورجوازية الأسيوية 
«التي ما تزال قادرة على از عمل تاریخي تقدمي»» - بعد ذلك يعساءل لينين 
و یجیسب : : «هل يعني ذلك أن الغرب المادي قد تعفن وأن التور لا يسطع إلا من الشرق 
الصوفي المحدين؟ كلا. إن ذلك يعني العكس تماماً. يعني أن الشرق قد سار نهائياً في 
طریق الغرب» وأن مات الملابين من الناس أحذوا الأن يشار کون في التضال في سبیل 
الل التي توصل إليها الغرب. إن البورجوازية الغربية في حالة انحطاط إنها تواجه 
حفار قبرها: البروليتاريا. أما في آسياء ذ فعلى العكس من ذلك» ما زالت هناك بورجوازية 
قادرة على دعم ديقراطية صادقة» ومنسجمة» وو کون رفيقاً جديا 
بكبار المفكرين والقادة الفرنسيين الذين أنجبتهم فرنسا في أواخحر القرن الثامن عشر». 


e۹ 


كيف يرى الوعيان العربي والفييتنامي 
إلى تجربتهما الكولونياليه؟: 


من الواضح أن هذا الحكم القيمي الشعوري على الحركة القومية 
التقليدية إغعا ينبح من النزوع المحافظ المهيمن لدی الأنشلجندسيا العربية من 
جهة» ومن محاولة إعادة اعتبارء إيهامية بالطبع» للذات القومية التي أمتهنها 
الاستعمار من جهة ثانية. من هناء فالوعي التاريخي العربي (وهذا واضح في 
«الميثاق» التاصري) يخشى» على عكس الوعي التاريخي الفييتنامي» الاعتراف 
بالهزية فيضفى طابعاً ظافرياً انتصارياً على حر كة المقاومة العربية للاستعمارء 
رغم الهزية السهلة والطويلة التي منيت بهاء هزية تجد أشنع وأذل تظاهراتها 
في الصراع العربي - الإسرائيلي. وإذا صدف وجرى اعتراف ما جانيي 
وحجول بهزية ماء فلا يهون جداً من شأنها فحسب» بل تصور (رغم أن 
عمرهاء مثلاًء على الساحة الفلسطينية أكثر من نصف قرن» وعلى الساحة 
اللصرية حوالي قرن) وكأنها صدفة عاثرة أو زلة قدر سيء» لا جزاء القعود 
الطويل للمجعمع العربي. 
لم یکن هذا شان الفييتناميين: لم ا «العم هو» من الحديث عن 
«فيیتنام التي تسحقها أحذية عدو کاسر). ثم إن حديثه» في معرض تفسیر 
فشل المقاومة أمام الاستعمار» عن «الظروف التي لم تكن ناضجة بعد 
للانتصار»» ألا ينطوي على اعتراف باستحقاق یتنام التقليديةء القاعدة» 
للهزية؟! لا بعري على اي تح في وي و 
وبواسطته انتزاع e‏ في التحرر والتقدم؟! في کل الأحوالء > لم تحصل 
فییتنام على جزاء غیر مستحق» عندما انتزعت نصرها الأول عام ١۹۰٤‏ 
ونصرها الثاني عام ۱۹۷٥‏ . 


هذ| التقييم التقريظي› الشعوري وغير النقدي لحر كة القومية التقليدية 
في الوطن العربي» الذي لم يول اعتباراً لعجزها الناجم عن فواتهاء محليتها 
ولماضويتهاء جعل التاريخ» ما دام الاستعمار قد اعتبر حدثاً عارضاً لا نتيجة 
للضعف العربي» يبدو وكأنه بلا منطق. وصورة كهذه لا تضعف الرؤية 
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العقلانية والواقعية للحاضرء بل أيضاً تعيد الاعتبار لبنى مجتمع مفوتة ومتآكلة 
تساقطت بنقرات» كما تمحوء أو تضعف» على الأقل» الشعور بعار التأحر 
شعور يیصعسب»› فی البلدان العخلفة» على من ل یکابده أن يمتلك وعيا ٹوریا 
وعصرياً مناسباً ودينامية ثورية خحلاقة. 


هنا تلمس براغماني وهناك تحليل عقلاني: 

من ا جلي أن الوعي التاريخي العربي» بعد أن کان يح الب بقرعیه 
الرأسمالي والاشتراكي في کش زاح قل رودا رودا من خلال تلمس 
a a‏ اللينيني للتظاهرة 
الكولونيالية ثم الإمبريالية. والواقع أن الطابع البراغماتي لهذا القبول (في 
المرحلة الأخيرة من حياته» كان عبد الناصر ينتقل من البراغماتي إلى 
العقلاني) وسم الموقضف العربي من المعسكر الاشتراكي ومن الغرب الإمبريالي 
على السواء بالتقلقل والقذبذب» بل اققات هذه البراغماتية في استیخدام 
التصور اللينيني دفعت ای س مقلوب وماكر لللإادانة اللينينية للتظاهرة 


الإمبريالية فتحولت | ینیب للينينية إلى آفغاة ا دة بل یکن القول أنه حتی 
الإدانة المار كسية العربية للتظاهرة الإمبريالية لم تکن تعدم» فی اخنان عد یدة» 
تلاوين أفغانية“. 


بالطبع» الرؤية الفييتنامية للتظاهرتين الاستعمارية والإمبريالية وللغرب 
الذي أفرزهما مستمدة من التصور اللينيني. فما هو الفارق بين الريتين؟ وما 
هي ألنعاء ئج التي ولدها؟. 
وإذا شغنا تحدیداً ا کثر د قة نقول: إن النظرة الأفغانيةء وبالتالي النظرة 
العربية» ليست في الأصل سوی نزعة کره للأجنبی eصونطاهطم‌هہه×‏ تقتل 
E‏ الانفتاح. ئ حن ان النظرة الليئينية› وبالتالي»› » النظرة الفييتنامية› هي 
)°( مثلا: کتابات «المار کسي» المصري محمد عمارة وكذلك کاب اہٹ المدجي» 
«المار کسي» السوري»› الصادر في الشمسینات عن جال الدين الأفغاني بعنوال «(رجل 
الإعصار» 4 بیرو ت ٥د40‏ 1 4 دار المعجم العربي. 


1۱ 


موقف سياسي فحسب معاد للاستعمار عمصوناھااeمصا]‏ - At‏ . وھذا 
الأصل الذي للنظرة العربية يفسر الشعار الشهير «لا شرقية ولا غربية)» كما 


الغرب واللينينية في مرآة هوشي منه: 

يمدو أن الاغتصاب الاستعماري لم يسعطع» لأسباب عديدة» أن يعطل 
طويلاً جداً نمو الوعي الكوني للأنتلجنتسيا الفييتنامية. ها هو ذا فييتنامي 
ہسيط» «(هوشي منه)» نشاً في بيگة كونفوشيوسية» بيعة مقفين - مشایخ» 
وطنيين» يعزم أن يكتشض هذا «الس» الذي أعطى الغرب القدرة على 
إحضاع وطنه كل هذه المدة الطويلة. لم يذهب إلى اليابان» شأن كثيرين من 
الفييتناميين العاملين لانعتاق وطنهم» فاليابان نتاج فرعي ومختزل للغرب. 
فليذهب إلى الأصل. وهكذا شد رحاله إلى المتروبولء إلى فرنساء «لكي 
يفتش عن الطريق الثوري الذي يحرر مواطيه من نير الاستعمار 
الفرنسي»”'“. 

في فرنساء حيث «تعلم وتكؤن في حضن الح ركة العمالية الفرنسية»» 
أمسك بجور الجتمع الرأسمالي» فميز الطبقة العاملة الفرنسية عن المستعمرين 
الفرنسيين» الأمر الذي ساعد على حوار أقل توتراً وريبة مع الغرب. غير أن 
الأغتصاب الكولونيالي بقي» مع ذلك» يضعف احوار الي بين م 
منه والغرب» إلى أن الفجرت ثورة ة أكتوبر التي حملت إليه اللينينيةء تقدم حلا 


- کان الرئیس «(هوشي منه» على إعجاب شدید ب «فان دینه - فونغ»» «هونغ هاو‎ « )٦( 
تأنغ»» «فان بوا - شو» و «فان شو ترینه»» إلا أنه لم يتبع طريقهم. لم يذهب (مثلهم)‎ 
إلى اليابان» بل توجه بالأحرى صوب البلدان الخربيةء حيث مثلها العلياء مشل الحرية»‎ 
.)٠٠١( العدالة في لحل مة الشعب»› الديقراطية» العلم والتقنية المعاصرة کانت جذ به‎ 
أكثر من آي وقت مضىی» کان انریفرن «(هوشي منه)) قد م الذهاب إ ا البلدان‎ 
الغربية ليرى كيف استطاعت أن تکرن مستقلة وقوية» مۇماا أن یکونٰ بأاستطاعته»‎ 
عند عودته إلى بلاده. مساعدة مواطنيه على طرد المستعيرين الفرنسيين. ۰ ( «رئیستا‎ 
.)٦٩ - ٦٩ هوشي منه)» ص‎ 
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لععاقض کان مستعصيا من قبل؛ تناقض بین عرب رض طهده وغرب يتطلع إليه 
ليكششف «(سره» وآلية تفوقه. 


کم کانت غامرةٌ فرحته وعميقاً انفعاله عندما اطلع على أطروحات 
لينين «حول المسألة القومية والكولونيالية» :)۱۹۲١(‏ لم يعد بحاجة إلى ثقة 
إيهامية من الماضي»› إذ منحته ثقة واقعية با لحاضر وبالمستقبل. a‏ 
المغلوبة» الذي هو واحد من آبنائهاء میجرد سماد للحضارة الاضعاة و 
مجرد موضوع للسياسة الاستعمارية» بل» على العكس» سیکون یإمکانها أن 
تصبح علة فاعلة للتاريخ» تشارك جنباً إلى جنب مع بروليتاريا البلدان 
ااال بقضائها على ا الاستعماري» في ا مستقیل ار 
جدید. لم يعد الغرب شيعا استشنائياًء متفردا» متعالياًء بل أصبح شيا أرضياً 
وواقعیاً» استنطق فنطق «سره». لم يعد التأحر عارا بقدر ما ستستطيع الشعوب 
الرازحة في حالة التأحر أن تجعل منها طاقة ثورية تعید بواسطتها صنع 
تاريخها. على صعيد الدينامية الثورية: أوروبانا متأحرة وآسیا کم متقدمة. 
وبكلمة: لقد أعطت اللينينية لأنعلجنتسيا شعوب المستعمرات الثقة بالنفس 
والتفاؤل بالمستقبل وفتحت لها باباً لامتلاك وعي كوني وقومي مناسب. تلك 
هي اللينينية في مرأة هوشي منه. لذا لم يتردد في الاصطفاف وراءها"“. 


بماذا يفترق الوعي العربي عن الوعي الفييتنامي؟: 


هله الليليئية التي في ساس الوعي الفييتنامي وتلك الأفغانية 
الجديدة ا ص الوعي اتاريخي العربي. کیف و جهت و کیف رت 


(۷) يروي هوشي منه کیف تلقی «أطروحات لينين حول المسألة القومية والكولونيالية» 
بقوله: «أي تاش أي حمأاسة) أي رة ثيرة» اي مه حماتها إل الأطروحات )۰ ..) لقد 
انفعلت حتى البكاء. ګنت كنت وحدي في غرفتي» فأحذت أخحطب بصوت عال/ کما لو 
أنني أمام حشد جماهيري كبير: «مواطني الاعات نخر اة إلى هذه 
(الاطروحات)» إنها طريق تحررناه. ولهذا أصطف بدون تحفظ إلى جانب الأمية 
(المرجع السابق» ص ۷۲۲). 


الازل اة الوت بالنسبة للشعب العربي» رؤيتهما 
لمسألتي التحرر والتقدم؟ ثم ما هي الرؤية التي صاغتها كل واحدة منهماء عن 
العالم الحديث» لكل من کک ا والعربي؟. 

إن الوعي العربي» الذي أصدر حكم قيمة على التظاهرة 
الكولونيالية ثم الإمبريالية» استهدف إنقاذ الشرف والكرامة القوميين» فانتهى» 
ضعا بسبب أفقارة إلى مارات فة و رة إا إل إغادة اغا 
كاملة للمجتمع التقليدي ما قبل الكولونيالي» أو إلى عدم التشكيك با 
يشکل المرتکز الأساسي کا ادي 

الوعي الفتينامي سار في خط مغاير كليا: أصدر على التظاهرة 
الكولونيالية حکم ك فحسب»رغم ان المشاعر القومية الجروحة تشڪل 
عنصراً في هذا الوعي. اض ات ذلك أن اندراج مطلب الاستقلال القومي 
في صلب ستراتيجية كونية تستهدف» عبر القضاء على الكولونيالية في 
المستعمرات وعلى الرأسمالية في المتروبولات» بناء عالم جديد» - هذا 
الاندراج كان ينطوي» موضوعياًء على تشكيك بأساس اجتمع القديم وعلى 
مشروع ثوري يستهدف تعويضه بمجتمع حديث. 

۲ - إن الوعي العربي» العاجز بسبب من محليته وماضويته عن ر 
مشروع تغيير راديكالي للمجتمع العربي يعائق العصر» يجد نفسه مدساقا 
بصورة عفوية إلى تركيز اهتمام الأمة على الخارجي (الاستعمار) وتفجير 
الخضب القومي ضده وحده. والواقع أن هذا التركير لا يؤدي فقط إلى 
استمرارية بنى الجتمع التقليدي المفوتة» بل أيضاًء وكنتيجة لاستمرار هذه 
البنى» إلى الإبقاء على ضعفض قدرات الأمة على مواجهة الإمبريالية. 

الوعي الفییتنامي» بسبب کونیته ومستقبلیته» يولي الخارجي ما یستحق 

من انتباه ولکنه لا ب رزه عليه حى إذا كانت الأمة ترورض هع ر كة مضيرية 
e‏ أعني آنه قد يركز على الخارجي تكتيكياً في فترة ما وقد يوليه 
الاهتمام المناسب ا في فترة آحری» إ3 أن شاغله العميق› على 
الاصغدة التي لا تععلق مباشرة بالمعركة السياسية والعسكريةء ببقی الداحلي 
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وتطوير الداخحلي. فالوعي الفييتنامي قد التقط واقع أن الخارجي EE‏ 
يلعب إلا لضعف وتأخحر وفوات الداحلي الفييتنامي» كما التقط حقيقة 
الهم هو الحافظة على الوجود الفييتنامي فحسب» وليس الوجود ا 
صيغة معينة» الصيغة التقليدية الموروئة. 


الاستعمار اغتصاب استقدمه تأخر تاريخي: 


٣‏ الوعي العربي» المفعقر إلى أفق كوني والمتشبث بثقة إيهامية بالذات 
القومية التي زعزعتها سطوة الاستعمار» يتجه بالطبع إلى إدانة التجربة 
الكولونيالية التي عانى عسفها. أما الجتمع العربي التقليدي ما قبل الكولونيالي 
ففسكت عنه من قبل البعض ويقرظ من قبل البعض الأخر. وفي ضرب من 
تبرير لا واع للسقوط الذي عشناه» يضع الوعي العربي كل وزر قصور وتأخر 
وأسواء الماضي والحاضر على عاتق فاعل واحد: الاستعمار. الوعي العربي ذو 
اللمح ا يضيف» إلى الغرب» العثمانيين» بوصفهم مسۇولين عن 
انحطاط أربعة قرون. هكذاء بضربة واحدة» يفسر الوعي العربي أحداث 
الماضي ویستریح ويتخلص من ا التاريخ. 

شأن الوعي الحربي» الان الوعي الفييتدامي أحلاقية الشروع 
الكولونيالي» ليس فقط لأنه اغتصاب» بل لأنه بالأصل» وخلافاً لكل مزاعم 
(مدينية)» مشروع مغرض وغير نزيه» بصرف النظر عن بعض انتا ئج الفرعية 
التي أفرزها تلقائياًء دون أن يتعمدهاء والتي جاءت في محرض ا معدة 
بالاصل لصالح المتروبول. 

لا شك أن التركة الكولونيالية التي ورثناها ثقيلة: بعض أشكال التجزئة 
السياسية» اقتصاد مندلق على الخارج» ثقافات «كولونيالية غربية» خحالصة» 
تواجد مستويات مختلفة ومتناقضة من قوى الرنتاج» إلخ. لکن ما أبعد هذا 
عن اعتبار فترة ما قبل الكولونيالية بمثابة «(عصر ذهبي»› أو اعتبار الفترة 
الكولونيالية انحطاطاً قياساً بالمرحلة التي قبلها. لأن الفترة الكولونيالية كانت 
فترة اغتصاب› ولان التلحديث قد تم بدلالة مصالح المتروبول» جرى تدمير 
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a‏ الطبيعي وأقيمت مكانه فاط إنتاج أعلى من تلك التي كانت قائمة 
قبل الفترة الكولونيالية ولا شك ولکن ت في جدود حدیٹ کولونيالي» 
أي حدیٹث طرفي» لا ملك دينامية ذاتية ية تفل له انعقالا عضوياً إلى اقتصاد 
حدیٹث ومجتمع حديث 9 
هذه الحقيقة تبين أن التركة الكولونيالية أقل عمقاً وأقل اتساعاً دال 
يرا يرأ بكثير من التركة ما قبل الكولونيالية المرتكزة على وسائل إنتاج بدائية 
0 اللجربة الكولونيالية ا ر ا 
الكولونيالية. هذا يعني أن ما نشكو منه من قصور وتناثر في بنائنا القومي 
وتأحر في تطورنا الثقافي والاجتماعي والاقتصادي يمد جذوراً له تصل إلى ما 
قبل المرحلة الكولونيالية إلى الركود الشرقي الطويلء الذي تخشبت وفوتث 
حلاله البنى العربية فأصبحت قابلة للاستعمار عاطادونمم‌آامے وغير قادرة على 
و اا فح ار ان الا عجان لے عل جرا صت فور م 
ليبلورها ویدمیها ويستخدمها لصالح تدعيم نفوذه (مثلا في بعض البلدان 
العربية»ء حول الاستعمار الوضع الطائفي | إلى مشكلة طائفية تارة وأزمة طائفية 
تارة أحری)» غير أنه لا يستطيع أن يصطنع مشكلة من فراغ لا اسماس 
موضوعياً لها في الواقع العياني. قلت قبل قليل ما معناه أن الاستعمار نتيجة 
RET‏ والآن أضيف: أنه أعجز من أن يفسخ مجتمعاًء بل ببلوه ويضعه 
تحت اححك فقط (رهذا بالضبط ما تفعله إسرائيل اليوم: إنها تقدم لنا فاتورة 
تأحرنا الإيديولوجي وتناثرنا القومي). الاستعمار اغتصاب استقدمه تأحر 
تاريخي: إذا لم نأحذ هذه الحقيقة الأساسية والحاسمة بالاعتبار فلن نقهر 
الإمبريالية ولن نتقدم نحو العصر. لقد آن» بعد كل هذه الإحفاقات» أن نربط 
مارستنا السياسية بالقيقة التاريخية. الإيديولوجيا لم تفدناء بل العكس. 


الأصالة قي الوعي العر بي والتاريخانية ف الوعي الفييتنامي: 


8 ۔ قلتٹ» قبل قلیل» ا الوعي | لفييتنامي» بفضل اللينينية»‎ ٤ 
سلاا ا اسبح على لالد مع هلا ا الغرب في ب‎ 
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مع الغرب سهلت امتلاكها وعيا كونيا يسهل ويوجه سيرورة تقدمها 
ومحديشها. ٠‏ 


الوعي العربي اتخذ اتجاهاً آخر: رغم أن سلطان الغرب يسحق الأمة 
غل تلف الاضعدة إلا أنه بقي متمسكا بفكرة المغايرة» التي تنفي واقع 
التأحر أو تبسطه وتختزله و» بالتالي» تبرره. فكرة الأصالة (أو المغايرة) فى 
الوعي العربي» يقابلها بل يناقضهاء في الوعي الفييتنامي» الحديث بالطبع» 
فكرة التاريخانية". 


(۸) يقول ميشيل عفلق: «كثيرا ما نسمع: أأنعم أفضل من هذه الأمة أو تلك! إنها مرت 
على هذه المراحل ونجحت بهذه الأساليب! لسنا ندعى أننا أفضل من غيرناء لكننا 
مختلفون عنهم» وهذا الاحتلاف هو الذي يجعلنا عرباً ويجعلهم غير عرب». وفي 
مناسبة أخرى يقول: «.... الرسالة شيء ملازم للأمة» ومن حقها ن تطمح إلى بلوغها 
(...) ولكن الام ليست كلها على السواء ذات رسالات» أو ليست رسالاتها 
متساوية في درجة النضج وقي مدى التحقيق والشمول» ( «في سبيل البعث»» دار 
الطليعة» بیروٽ ۱۹۰۹ » ص ۲۷ » 1۷). والواقع أنه انطلاقاً من أطروحات المغايرة 
هذه صيغت نظربات «الاشتراكية العربية»» «الطريق العربي إلى الاشتراكية»» إلخ. 

(۹) من اللاحظ أن الريديولوجيا والح ركة القومية العريية تجهل تاما مفهوم «الثورة 
الديقراطية البورجوزاية»» لأن هذا المفهوم ينطوي على نظرة تاريخانيةء أي نظرة ترى 
وتريد للمجتمع العربي أن یر (أو» على الأقل» يمر ويحقق ويتجاوز) في مرحلة تطور 
مر بها الغرب وارست له اساس بنیانه الحدیٹث ومۇسساتە العصرية. المفاهيم القومية 
العربية الأ كثر «تطوراً» تتحدث عن المسألة الاجتماعية فحسب وتربطها بالمسألة 
القومية. ومن الواضح أن مسألة الثورة الديقراطية البورجوازية تختلف كايا عن المسألة 
الاجتماعية (حتى إذا عاتقت المسألة الفلاحية)» إذ أن المسألة الاجتماعية يكن أن 
تعالج في إطار منطق عدالي تقليدي» كالذي يكمن في أساس الاشتراكيات التقليدية 
العربية. 
كذلك فإن الشيوعية العربيةء بنظرتها الاقتصادية إلى مسألة الثورة الدعقراطية ى 
بالتالي» باحتزالها الأحيرة إلى المسألة الزراعية وتجنبها طرح المشكلات الفاصة بالثقافة 
والایدیولو جیا التقليدية. وانحدارها بالنتيجة ل مواقع متصاحة مع التقليد» وقطيعتهاء 
بتأثير ال لجدائوفيةء مع المعرفة الحقة الكلاسيكية بوصفها معرفة بورجوازية» وغرقها 
الكامل في السياسة بعناها الضيق وبمدلولها المباشر والآني وعزوفها عن مقاربة 
المشكلات النظرية» - كل هذا أمحا فكرة التاريخائية من تصوراتها ومفاهيمها. 
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إن فكرة الأصالةء التي تعكس وعياً سكونياً ما قبل بورجوازي» وعي 
عالم لم تزلزله الرأسمالية ولم يشقلبه الاستعمار» وعي عالم لم تفرض فيه 
فكرة التقدم نفسهاء - فكرة الأصالة هذه إذا كانت قد عبرت» في البلدان غير 
الأوروبيةء فى البدي» عن ضرب من التشبث المشروع بالذات القومية المهددة 
أو اجروحةء فإنھا اصہحت تعیں بعد ذلك» عن زوع محافظ. حتى الغرب» 
الذي شهدء هو أيضاًء انقطاعاً في استمراريته التاريخية» تمثل في انتقاله من 
العالم الوسيط إلى العالم الحدیث» حیث تخلى عن ا ال ا ية حلال 
سيرورة التغيير هذه» آقول: : حتی هذا الغرب شهد قوی تدافع عن الاضالن 
أصالة العام الوسطوي بقيمه وإيديولوجياه ومؤسساته. وبعد هذا التغيير 
الجذري» أصبح يحقق استمراريته التاريخية من خلال إعادة بناء دائمة 


ومتجددة ا اجتمح َكافة. 


فكرة الأصالة هذه» كانت مرحلة في الوعي الفييتنامي» تخطاها إلى 
ا ےو که ار كل واخ الور 
القاريخية عدم االشعوب (واحدية لا تنفي» بالطبع» الخصوصية في 
اام والتي تۇکد » ثانياً على حتمية المرور في مراحل تاريخية ميزة أو 
على الأقل» استيعابها وعمثلهاء - هذه التاريخيانية أعطت الثورة الفييتنامية وعياً 
مناسباً بجا يشكل جوهر الجتمع الحديث و بالتالي» بسبل التقدم. والواقع أن 
هذه التاريخانية حصنت الأنتلجنتسيا الفييتنامية من «حلاعة إيديولوجية)» 
تتمشل في التهافت التلفيقي على تيارات فكرية غربية غير موصولة تارة ب / 
ومناقضة تارة أخحرى لحاجات تطوير وتحديث الجتمع العربي» خحلاعة وسَمَت 
شرذمة غير صغيرة من الانتلجنتسيا العربية. وفي نفس الوقت» علمتها هذه 
التاريخانية أن دمقرطة وعقلنة وعلمنة الجتمع وتخليصه من كل ما هو 
وسطوي (وهذه تلخص الفتح البورجوازي الغربي العظيم الذي أرسى أساس 
الجتمع الحديث) تشكل المسبقة والقاعدة التي لا يكن بدونها بناء اشتراكية 
حقة» أي اشتراكية غير تقليدية. 
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س العربي يختزل الغرب إلى تقنية: 

في الوطن العربي» حيث فكرة الأصالة» التي كسبت صلابة 
جديدة ردود الفعل السابية ضد الاجتياح الغربي› بقيت مهيمنة» 
اتجهت الأ نتلجنعسيا التقليدوية والتقليدوية الجديدة على السواء إلى حل 
«سهل» و«علمي» و«مختصر» لتجديد امجتمع العربي ومواجهة السلطان 
الغربي» حل يتيح الجمع بين تراث الأجداد الروحي وقوة الغرب المادية. من 
هنا ارتدت محاولة التحديث العربى طابعاً تقنولوجويأ أو تصنيعوياً: «اقتراض» 
تقنية وصناعة الغرب وزرعها في الأرضية الإيديولوجية التقليدية. 

لکنء ليس أكثر حداعاً للنفس وتزييفا اوا من اهر ارقي ري 
بأنه تفوق تقنولوجي. هذا أولاً ثانياًء أنه لخداع أشد للنفس اختزال الغرب 
إلى تقنيةء اخترال ينبع من مفهوم مبتذل ومسطح للتقنولوجيا وللصناعة. 
هاتان الحقيقتان لا مجلوهما التجربة العربية فحسب» بل يؤكدهما تطور 
الجتمع الغربي أيضاً: 

أ - ليس ثمة ما هو أشد ابتذالاً من محاولة قطع المعرفة التقنية 
(التقنولوجيا) عن الشجرة العظيمة للثقافة الغربية الحديثة و ثانیاًء قطع ايز 
التقني عن مجموع حيزات اجتمع الصناعي و ثالثاًء ة قطع امجتمع الصناعي 
عن سيرورة التطور التاريخي التي أفرزته: 

| - أن التقدم التقني الغربي هو نتيجة طبيعية لممارسة فكر علمي يؤمن 
بمعقولية النظام الطبيعي ويسلم بالتوافق بين حركة العقل وقوانين الطبيعة. 
و(التقنية هي وليدة تصدي هذه الفكر ا الطبيعة وكشفها ونظمها 
واستنباطه من القوانين العلمية التطبيقات العملية التي تتجسد في فيض من 
الاحتراعات والااكتشافات التقنية». 

۲ - أن الحيز التقني للمجتمع هو واحد من حيرات اجتمع 
(الإيديولوجيةء الاجتماعية» الاقتصادية» السياسية)» التي تؤلف» مئل مجموع 
تروس ماكينة واحدة» عمارة اجعمع الحديث. وبااي ق 
التقني ُن یشتغل ويتقدم ا عن الحيرات الاخری: وفي مجتمح متاحر 
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يعاني احتلالات يبدو أن تقدم الحيز التقني يتوقف على تقدم الحيز 
الإيديولوجي. 

أن امجتمع الصناعي يشكل حلقة في سلسلة العطور التاريخي العام 
للغرب»› في تطوره الثقافي والاقتصادي على حد سواء. إن الاقتصادوية 
العربية تقجاهل المرتكزات الثقافية للمجتمع الصناعي وتجهل تاريخه الثقافي 
في آن. وعندما تبين التجربة العربية فشل الصناعويين والتقنولوجويين في 
تحديث اجتمع» يصبح لا مفر من إعادة التفكير في المسبقة الإيديولوجية 
اللازمة للتحديث وإيلائها الأولوية التي تستحق. 

ب - في التجربة التاريخية العربية بوچه عام» وفي مجربة محاولة النهضة 
الأولى (محمد علي) والنهضة الثانية (عبد الناص) بوجه خحاص» إذا كانت 
الضربة القاضية جاءت من ا خارج» إلا أن الست الأساسي في هشاشة 
التجربة وعجزها عن الصمود أمام العدوان الاستعماري» وبالتالي انهيار 
محاولتي النهضة هاتين» يتمثل في واقع أن التطور الفكري والثقافي كان أكثر 
تأحراً وح ركته أكثر بطاً من القطور التقني والاقتصادي» على تواضعه. 


بیروات 
یار - یلول ١۹۷۰‏ 


۱ 1 ۰ 


الملحق ١‏ 
الأصول الفكرية للثورة الصينية 


هذا النص مقتطف من الفصل الثاني من كتاب لوسيان بيانكو: 
«أصول الثورة الصينية»'. فى الفصل الأول» بسط الكاتب الغطوط الرئيسية 
للأحداث السياسية التي دارت في الصين بدءاً من نهاية العالم الصيني القدم 
حتى انتصار الثورة الشيوعية (۱۸۳۹ - .)۱۹٤۹4‏ هذا المقتطف من الفصل 
الثاني» الذي نقدمه مترجماً للقارىء يتحدث عن الأصول الفكرية للثورة 
الصينيةء التي يعتبرها الكاتب» بحق» جذر الثورة السياسية. 

فى تقييمنا النقدي المقارن للتجربتين العربية والفييتنامية بيا أن الاتساق 
بين الثورية السياسية من جهة والثورية الثقافية والاجتماعية من جهة أخرى 
يكمن في أساس جاح التجربة الثورية الفييتنامية. بالمقابل» التفارق» بل قل 
التناقض» في التجربة الثورية العربيةء بين الثورية السياسية من جهة واحافظة 
الثقافية والاجتماعية من جهة أحرى» يكمن في أساس الإخفاقات التي لحقت 
بح ركة الثورة العربية. هذا الفصل يدعم هذه الأطروحة» وببين كيف أن 
الما ركسية انتصرت في صفوف الأنتلجنتسيا الصينية فقط بعد / ومع درجة 
معينة من التحديث واللبرلة أصابتها الإيديولوجيا الصينية. 


(1) L. Bianco: Les origines de la Revolution Chinoise. Editions Gallimard. 
Coll. Idtes, Paris 1967. 
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في الفصل السابق]» كنا إزاء تلخيص الملامح العريضة للحمة 
الحوادثية لتاريخ غير معروف جيدا. إلا أننا كنا بصورة عامة إزاء حوادث 
سياسية» سطح الأشياء. بيد أن هذه الملامح زودتنا يإطار مناسب. يُفترض أن 
يتيح لنا الآن الذهاب إلى الجوهر. ثمة مثال» الأ كثر قطعاً: عندما كنا بصدد 
الحديث عن نهاية مرحلة (قبل أن نستعرض بسرعة العقود الأخحيرة) جهنا 
بحادث تافه: موت «یوان شي 2 کاي». ووضعنا جانا هذا الشيء الضخم» 
المعقد» الأساسي الذي تن ا ك ايار .»١۹۹‏ حركة على درجة 
من الأهمية بحيث أن مؤرخحي الصين الشعبية يعتبرون التاريخ المعاصر يبدا من 
العام ٩۹‏ ۱۹۱ . إذن» ففي نظرهم» بين ۱۸۳۹ » التي تفتح في الصين المرحلة 
الحدیثة» و٩٤‏ ۱۹ » التي تفتح المستقبل» التاریخ الرئیسي الفاصل هو ›۱۹۱٩‏ 
لخر 4 ر 


ا والواقع» إذا ک0 ا من إجراء مقارنة مح تاریخ اورویا 
٤‏ آيار هي ضرب من «عصر أنوار» صيني يرفع لواء الل السامية الحكيمة» 
کالعلم والديمقراطية. وأ كثر من ذلك» هي مشروع تصفية حساب» تبشر 
وتحضر ل ۱۹٤١‏ [عام انتصار الثورة الشيوعية الصينية]» على منوال ما 
کان فولتير يبشر ب ۱۷۸۹ . العار الذي أرادوا سحقهء دعامة الأوضاع 
القائمة» هو أيضاً «الكنيسة»» أو على الأقل هذا الدين الخالي من المعتقد 
الو يماني Le Dogme‏ »> من الا کلیروس ومن العبادة» الذي يسموله 
«الكونفوشيوسية». بهذا المعنی» ۱۹۱۹ أكثر أهمية من ۱۹۱۱: لم يعودوا 
يهاجمون فقط الإمبراطورية المزعزعة والعائلة المالكة التى أفلت» بل هاجموا 
أيضاً الدعامة الإيديولوجية للنظام الإمبراطوري ومنظومة الفكر والتنظيم 


(۲) الثورة السياسية التي كان صن يات - صن رمزاً لها (المترجم). 
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الاجتماعي التي تفرض نفسها منذ أكثر من آلفي عام. إن حركة > أيار هي 
التشكيك لاسا بالذات الذي يقوم عليه امجتمع الصيني. لم یکن يساور 
الشبيبة الطلابية أي شك حول هذا الاساس) و گانت تريد أن تعهي نهائا من 
المسۇول الحقيقي عن اسان التي يشتكون منها» وكانت تنقض بحماسة 
على قلعة الكونفوشيوسية هاتفة: «لعسقط الدكانة ا 

يلاحظ القارىء الأهمية الاستثنائية التي احتلتها حركة > أيار. إن 
الاضرل الفكرية للثورة الصينية إنما هي التشكيك باليراث الثقافي الصيني› 
الذي واجهته الحضارة أو التتافة الغربية. لذا فإن ٤‏ أيار هي الرفض الكلي 
والصارم للكونفوشيوسية» رمز الثقافة الصينية القدية والماضي الصيني. 
مقدمات > أيار: الكونفوشيوسية المنازعة 

رفض صارم» أي عنيف وضار في الهدم» لكن لم يكن ثمة مفاجأة غير 
متوقعة في الهجوم. بعيدة عن أن تكون حركة جاءت من لا شيء» حركة ٤‏ 
يار جاءت» على العكس» نتيجة. مقدماتها هي كل الهجمات التي زعزعت 
تدريجياً الكونفوشيوسية منذ ٤١‏ ۱۸ . ثغرات أو اعتراقات بقيت زمناً طويلاً 
حجلة متوجسة» فيحت على مضض» لكنها كانت محتومة وما كان مكنا 
إلا أن تتوسع وتتفاقم» منذ أن اكتشفوا الحقيقة الحاسمة التي كشفتها وجاءت 
بها الغروة التي قام بها الأوروبيون: الكونفوشيوسية ليست» كما كانوا 
يعتقدون» التجسيد الوحيد للحضارةء بل إنها بجسد فقط حضارة معينة من 
بين حضارات أخحرى» حضارة لم تعد الأكثر أهلية لضمان بقاء الصين في 
عالم من التقدم التقني والمنافسة التي لا ترحم 

إن القروض التي استدانها مخاصمو الغرب لا تشكل سوى الجانب 
الأقل مكراً الذي استخدم في هذه الحاكمة التي أضفت طابعاً نسبياً على 
الققافة أو الحاضرة الكونفوشيوسية قبل مهاجمتها مهاجمة جبهية. يقيناء ان 
الزاوية التي فهموا من خلالها هذه القروض تكشف عن الوزن الكبير الذي 
استمروا في إعطائه للحكمة الكونفوشيوسية. فبصورة متعمدة قصروا 
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القروض على الفن العسكري» ا ll‏ 

بالشروة» وأخيراً على العلوم التطبيقية» التي تقود الفن العسكري e‏ 
آن» وت ركوا بعناية جانبا الجوه الذي لا يتغير ولا يتبدلء الذي تملكه الصين 
وحدها؛ أو بالأصح ما وهب الصين منذ حوالي ٠٠٠٠‏ سنة طبيعتها: تعاليم 
الأستاذ (كونفوشيوس)» التي لم تكن» مثل هذه الوصفات المستوردة من ما 
وراء البحار» من نوع انتفاعي أو مؤقت". بيد أن العقل الذي قبلوا عبره هذه 
التجديدات التي لا مفر منها لم يتغيرء بالطبع» في تأثيراته. وفيما بعد بقليل» 
بالترجمة وبالتعليم» الغرب كله يتسلل» ثم يفرض نفسه. وأكمل تدمير النظام 
الذي كانت الأسلحة الحديثة والسكك الحديدية قد حربطته. في نهاية 
القرنء القرن التاسع عشرء رجال مثل «يان فو» و«لن شو» ينشرون عاما بعد 
عام ترجمات جديدة لؤلفات غربية: مؤلفات فلسفية وليس فقط كتب تعليم 
للجبر والهندسة. المدارس الجديدة» التى تقدم تعليماً «عصرياً»» أي غربي 
تكاثرت. وهذا لم يمنع عدد الشباب الصينيينء الذين يذهبون للدراسة في 
الجامعات الاوروية أو الأمريكية من الترايد المطرد. وحدث نفس الشيء في 
الجامعات اليابانية» البؤر التي شرت طویل ا مستوردة غدت 
تبث ترياقهاء المستورد هو أيضا: روح الشرق الأقصى. منذ ۱۹۰٩‏ » أصبح 
عدد الطلاب الصينيين في الأرعبيل الياباني ۰ ۱ طالب. في نفس العام» 
في القارة الصينية» الفحوص ثلاثية الحول (أي التي تجري كل ثلاث سنوات 
examins "rienna x)‏ esا)‏ التي سقطت معنویا منذ العام ۱۹۰٦‏ › لم تعد 
تجرى: كانت الحكومة الإمبراطورية قد ألغتها في السنة السابقة. إنه لتدبير 


(۲) «في اقل من قرن»› ستتبنى الصرن سائر الأساليب الخربية وستتفوق عليها... مع ذلك 
فهذه ليست سوی أدوات؛ ل هي الطريق ولا يکن أن م اقا e‏ 
لقيادة الدولة ونشر السلام في العالم . إك طریق کونفوشیوس هو طریق اللإنسان. وطll‏ 

٠‏ بقيت البشرية موجودة» فإن الطريق (طريق كونفوشيوس) سيبقى هو لا يتغير.» (عن 
دي باري» الحررء «منابع التقليد الصيني»» نيويورك ١۹۰‏ ) الحلد الأول» ص 
.)Y۹۸‏ 


LE 


اساشي» وذلك الان رة القر ف باخفاظها باق لامب الذار: 
للمشقفين الذين تلقوا تأهيلا أو تكويناً تقليدياً» كانت أحدى أعتى الحصون 
المۇسسىية للكونفوشيوسية. 

عندما حرمت الكونفوشيوسية من قاعدتها الاجتماعية أو أصبحت في 
طريقها إلى هذا الحرمان» غدت موضع اعتراض مكشوف على الصعيد 
الفكري. ا آتفا اس کللات سی الحمردين» «التايبنغ»» وأن ترمیم 
النظام قد تم ضدهم باسم الكونفوشيوسية. بيد أن هذا الأمر - فقط عشر 
سنوات بعد هجمة الغربيين - كان شيعا جديداً حطيرأًء ذلك لأنه طيلة التاريخ 
الصيني» هؤلاء الذين يعلنون الثورات إنما كانوا يتذرعون بفكرة كونفوشيوسية 
للغاية» فكرة أن العائلة المالكة أضاعت «الوكالة السماوية». 


في نهاية القرن التاسع عشر» لم تكن الجماعات المتمردة هي وحدها 
التي زت المكانة امو التي الکونفوشیوسيةء بل ا المعترف 
الإمبراطور وجهات ا وکذلك قتراحاتھم تايل الأورثوذ كسية. ولقد 
جحوا» دة من الزمن» في جعله يتبنأها. سیتعرف القارىء على الصلحين 
وعلى حادثة المحة يوم. بيد أن مكانة وهيبة الثقافة الكونفوشيوسية كانت قوية 
حتى في صفوف أولعك الذين أحسوا بالحاجة إلى اكتشاف» مقنعا 
بکونفوشیوس التقليد الا ورثوذ كسي الخانق» كونفوشيوس («حقيقي» يفهم 
يعترف» يشجع کل ما يناضلون من أجله: إصلاحات» تطور متنور» التي هي 
هموم وشواغل عدد كبير. بالطبع» إن هذا الكونفوشيوس بطل الجماهير 
الكونفوشيوس هو المهم: كونقوشيوس ذو الاعتبار بالدسبة للتاريخ» وهو نفسه 
الذي يُهاجم بضراوة من قبل أعداء التقاليد من رجال ٤‏ ماي هو ذلك الذي 
يوفر الأساس الري يديولوجي لنظام أستبداد ي ا هو النظام 
الأورثوذ كسي»› نظام أعداء المصلحن. آعداء أقوياء أ 2 لأن مجربة 
التكیف ٻہدون ثورة مع العالم العصري لم تستطع أن 5 تستمر إلا مئة يوم. 
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الضربة القوية الثالثة التي رلت او کن الكونفوشيوسية» بعد 
الألفية المسيحية لرجال اا ولجوء المصلحين إلى روح الحكم ضد حرفية 
الكنيسة القائمة: نشر الأفكا ر الفوضوية في كل السنوات الأحيرة من عمر 
الإمبراطورية. ثوريون مثل رجال «التايبنغ»» ومعارضون مثلهم للمذهب 
الكونفوشيوسي» الفوضويون الصينيون هم» مثل المصلحين» مثقغون 
متحدرون من الطيقات القيادية. بل» في كثير من الأحيان» كانوا أرفع 
المنعمين مكانة من صفوف ذوي الامتيازات: هؤلاء الذين استطاعوا الذهاب 
إلى الخارج للدراسة» واكتشفوا في فرنسا وفي اليابان باكونين وكروبوتكين» 
ونشروا في فرئسا جريدتهم الرئيسية» «العصر الجديد». وبسرعة» حاولوا أن 
يحققوا فى الصين أفكار معلمى الفوضوية الغربيين. وتحت هذا التأثيء أسسوا 
جمعيات» مثل «جمعية القلب» التي تعهد أعضاؤها يإطاعة اثنتي عشرة 
وصية» كانت بعظمها منوعة“. التقشف (الوصية ١‏ إلى ۳)» رفض 
العادات التقليدية ٦(‏ إلى ۷)» والفساد السياسي (۸ الى ۱۱ والاستغلال 
الاجتماعي ٤(‏ إلى )٥١‏ والمعتقدات الدينية :)١۲(‏ يعتقد انهم كانوا على صلة 
بالحلقات الا کر تلا من الطليعة ورون في منعطف العصر. والواقع أن 
ما يحدد الفوضوية الصينية عشية العالية الأولى هو تبني نظريات 
الفرب العاضر الا كر راديكالة ماف أله نة قاس للك ر تفقو شير سرة اة 
وتحديث (تحديٹ هو بالطبع» غربنة) هي حركة 4 يار. ٤‏ يار النادي 
الفكري: لم يكن ينقصه إلا حضور الجماهير. بالضبط لأنها ستكون حركة 
جماهيرية» ٤‏ ايار الحقيقية ستبقی» على صعید الأفکاں دون الفوضوية: 
الطليعة التطرفة» وهي نبوية وطوبوية» ليست سوى صنيع حلقة مصممة 
ومۇقتة ومۇمنة. 


)٤(‏ أن يكون المرء نباتياًء أن لا يتعاطى المشروبات الكحوليةء أن لا يدحن. أن لا يستخدم 
ا منز لیین» أن له يستخدم محفة seیںPou‏ - ›Pousse‏ أًنù‏ یبقی أعزباًء اَن يتخلی 
عن اسم عائلته › أن کن ا الرسميةء أن ل يصبح اا أن لا ینتسب إلى 
حرز لب سياسي› ان ل يىخدم ف في ا -جيش أو البحريةء ان يباهي بالالاد. 
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٤‏ أيار 


٤‏ أيار»ء حركة جماهير؟ نعم» لكن يجب على الفور تبيان أن هذه 
«ا-لجماهير» تترك جانا ٥‏ بالحة من الصينيين. لقد عبقت من صفوف الأقلية 
الضغيلة المثقفة. > آيار هي ح ركة مشقفين» بل كانت في البدء حركة 8 
الجامعي: الطلاب والاساتذة کانوا دعامتها. والواقع» بالمعنى احقيقي» إن 
حركة ٤‏ أيار هي تظاهرة طلابية حدثت في بکین یوم ٤‏ آیار ۱۹۱۹ 
للاحتجاج على القرار المتتخذ في مؤتر السلام المنعقد في باریس والقاضي بان 
تحؤل إلى اليابان حقوق ألانيا في الإقليم الصيني «شاندونغ». بالمعنى الواسي 
الذي نستخدمه هناء حركة ٤‏ يار هي حركة تجديد وثورة ثقافيتين بدأًتا في 
الواقع قبل عدة سنوات من ۱۹۱۹ واستمرتا بعدها. مفهومة على هذا النحى 
الح ركة حافظت على قاعدة اجتماعية ضيقة جدا. إن الجانب الأشد لفت 
هو الذي ينوه به في معظم الأحيان من جملة هذا التغيير الاي «الثورة 
الأدبية»» هو قبل كل شيء من صنع الكتاب والصحفيين. أما المبادرتان 
الأكثر | اشهافا في جاح الح ركة» فلا تعتبران حدثين إلا بالنسبة لحلقات ضيقة 
فو ااا ا ا ی ور ن ن ج ا 
تنظيم جامعة بكين من جهة أخحرى. 


«هوشي» و«الثورة الأدبية» 


في کانون الثاني ۱۹١۷‏ يتوجه شاب في السادسة والعشرين إلى 
هؤلاء الذين» في الصينء يتهنون الكتابة. طلب إليهم أن يستخدموا من الآن 
فصاعداً اللغة المحكية (بيهوا) وليس اللغة المكتوبة (وينيان). هذا هو قوام 
«الثورة الأدبية")» الذي كان باعثها «هوشي»» قد أنجز بالكاد أطروحته في 


(ه) لكن سثرى» بعد قليل» كيف توسعت القاعدة الاجتماعية للحركة - وكيف ذابت 
مع حركة المطالب القومية - في ربیع وصیف ٠۹۱۹‏ . 

)٦(‏ اننا تفه مدا إصاد ح اللغة هو في قلب الثورة الأديةء ER‏ لا يغطي کل 
جوانبهاء سنرى ذلك في الفقرة التالية. 
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جامعة کولومبيا. تدبير تقني جدا» بحيث لم يظهر قبل التجربة أنه يبرر هذه 
العسمية المبالغة! والواقع» أننا إزاء احتيار ر ئيسي. الأدباء الصينيون كانوا 
یکتبون بلغة لم تتطور منذ ألفي عام» لخة» أ کان جمالها الخاص» كانت لغة 
ميتة. وكانوا يتكلمون بلغة أحرى» وحدها الحية» وحدها المفهومة من قبل 
الشعب. كل الأدب الصيني (عدا الأنواع المزدراة كالروايات» التي قرا 
بالس كان مكتوباً بال «وينيان». الانتقال من ال «وينيان» إلى ال «بيهوا»» هو 
من قبيل ما مثله» في أوروبا» هجران اللاتينية لصالح مختلف اللغات القومية. 
ا ا تبني أل (بيهوا)»› ن هوي هدفاً اجتماعيا: جعل 
ا الأدبية في متناول الجميع. طلب أيضاً أن الأدب مرتبطاً على 
نحو أكثر مباشرة بكثير بحياة الشختب. وقد غو :ان 5 ا 
اللغوي» «الثورة تدطوي في نظره على تجدید للأدب» للأسالیب أو 
للمناهج ا ٤‏ ايء ببخاصة» هجران كل التقاليد الأدبية البالية وكل 
پحٿ عن الأساليب التي تبھج منڏ أکثر من ألفي 0 الأدباء: الاقتضاب 
المبالغ» الكتابات المبهمةء الاستشهادات المأخحوذة من الأدبيات الكلاسيكية› 
إلخ. ضد أدب الأرستقراطيين هذا وهو أدب «معحذلق» غامض» ظلامي ا 
تجهيلي»› کما قال بعض حلفاء «(هوشي» کان الأوان قد آن لتشجيح أدب 
شعبي: بسيط» واضح» مفيد. وعندما هوجم (المحخدلقوك بهذا القدر من 
العنف» حاولوا الدفاع عن أنفسهم وعن التقليد الأدبي الكلاسيكي. عبغاً: 
أفكار «هوشي» فرضت نفسها بسهولة وسرعة مذهلتين. معظم الكتاب تبنى 
فى الحال ال «بيهوا»» كما لو أنه كان بانتظار هذه الإشارة. امحلات فعلت 
الشيء نفسه) . 


شن دو - سيو ودورية «الشبيبه»: 
من بین معحلات الصف اول كانت مجلة «الشبيبة») 
Xin Qingnian)(‏ الدورية الا کثر اة في حقبة ٤‏ أيار. «الشبيبة» هي 


(۷) النقطتان مترابطتان في ذهنه» كتب: «إن لغة ميتة لا يكن أن تعطي أدباً حياً». 
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التي نشرت بیان «(هوشي») و نواه E‏ و الأدب»» و“ في الشهر 
التالي (شباط ۱۹۱۷)» اتخذت موقفاً وديا إزاء أطروحات «(هوشي»)» کتبه 
وصاغه رئيس تحرير الجلة: «شن دو - سيو»» الذي أسس «الشبيبة» قبل ثمانية 
عشر شهرأ» هو إحدى الشخصيات ال جذابة جداً فى الصين المعاصرة. ولد في 
نفس السنة التي ولد فيها ستالين وتروتسكي» عام ۱۸۷۹ » في عائلة 
ماندارانات ميسورة. تلقى في البدء تربية كلاسيكيةء بيد أنه لم يتابعها حتى 
النهاية. و من أن يحضر الصف الثالث لار من دورة ا 
التقليدية» التي الطريق إلى أعلى الناصب في الإدارة الإمبراطوريةء 
أن يتلقى تعليماً من طراز «غربي». تابع أولاً في «هاتّغ شو» دروساً في.. 
الإإنشاءات البحرية بالفرنسية»› ثم سافر» في الثالثة والعشرين من عمره» 
للدراسة في طوكيو. ولقد أقام عدة مرات في اليابان» تخللتها فترات عاد فيها 
إلى الصين» حيث درس ونشر الصحف الثورية. «شن دو - سيو» ينتمي إذن 
إلى هذه الفعة التي نوهنا بأهمیتها وتأثيرها, فقة «طلاب ما وراء البحار»: 
هؤلاء الذين تلقوا في الخارج تکوینا أو تأهيلاً عصرياً والذين عادوا إلى الصين 
مصممين بشدة على أن يدخلوا في بلدهم ما تعلموه. 

ن «شن دو - سيو) هو النموذج الكامل للتغريي الراديكالي: لقد کانء 
من بين آحرين» «هرزن» الصين الحديئة. تغريي على درجة من الثقة والقناعة 
وعلى درجة من قلة الكلف بقيم التقليد الق جا ارفص ال ب م اي 
جماعة (صن يات - صن» الثورية» التي رای في اتجاهها القومي إفراطاً. تل 
أنه اشترك بثورة ۱۹۱١‏ » حيث عين غداتها قوميسيرا للتربية في حكومة 
الإقليم الذي ولد فیه. بعد زمن غير طویل: عام ٠۹۱۳‏ » اتخذ موقفاً معاديا 
ك «يوان شي - كاي» و» عندما سحقت (الثورة الثانية»»› ا إل المرب إلى 
اليابان. وما كاد يعود من إقامته الجديدة هذه في الأرخحبيل الياباني حتى 
افش و في أيلول 141٥‏ › في شنغهاي» مجلة (الشبيبة). إن رادیکالیته 
e‏ قد انسجمتا مع مناخ تلك الحقبة» ومنذ ذلك الحين فصاعدة 
وحلال 'اثنتي عشرة سنة» لم ينقطح عن احتلال مکان الصدارة على المسرح 
الادبي والسياسي في الصين. 


۱1۹ 


مجلة «الشببية»» التي نشرها «شن» منفرداً فى البدايةء ولكن التى 
ومر کز استقطاب وتحريك وتشقيف شبيبة كانت أكثر تحرقا للانتهاء من الالهة 
الع غا كان فة اشد الر وان حماس واد شرت ف فة كانت فعا 
قوانين حادة تضيق بقوة على حرية الصحافة» وكانت تعطل تارة» وتتوقف 
تارة أحرى لفقدان المالء كانت تقراً بشغف شديد من قبل أغلبية الطلاب» 
الذين حولوا إلى قسم من عقيدة دينية أبسط المواقف التي تتخذها. وفضلاً 
من ذلك ان هده الوا ادرا ما تكن مع بالا دات السا ا هة 
في ري شن دو - سيو) إن الحصيبة اشد فا وينبغي مهاجمتها في 
جذورها: تقلید رکود یعود إلى آلفي عام» لا إلى ظاهرات سطحيته 
كالدسائس أو المؤامرات التي تحيكها الحكومات العابرة التي تتعاقب فى 


ڪي يوان بي وجامعة بڪين: 


الحدث الجديد الهام الأخير في تلك الحقبة» وهو في آن سبب وعلامة 
الثورة الغقافيةء hS E‏ جامعة بين . اسم صيني جديد يدؤي» نبذة سيرية 
جديدة» وذلك لأن هذا الإصلاح هو اولاً وقبل کل شيء صنيع رجل: کي 
يوان - بي». آکثر من «شن دو - سيو)» کي يوان - بي رجل ذو تأهيل او 
تکوین ماني او تکوینه «الغربي»» | که في ألانيا وفرنساء في حقبة 
کان فیھا ادا مکنملا. کان قد اجار وشو دت إل الكاملة للفحوص 
الماندارانية. نجاحاته البكورية مكنته من أن يحتل» فضلاً عن الصيت الذي 
اكتسبه ك «عبقرية جيانغنان“ الأدبية»» المنصب المرموق»ء منصب الحرر 
الإأمبراطوري ia1إeم‏ صا .Redacteur‏ منصب استقال منه بعد ال («مثة يوم»: 


(۸) اسم جماعي لثلاثة أقاليم صينية. 


Y۰ 


الرجل ثوري» عضو في ال «تونمنع هوي»» وزير للتربية القومية في حكومة 
«(صن یات - صن»› غداة الثورة. استقالة جديدة: « كي» يترك حقيبته الوزارية 
عندما یصبح یوان شي کاي») ا بعل بضع سنوات» عندما تعرض عليه 
حكومة بكرن منصب حاكم الإقليم الذي ولد فيه (زیجیانغ)» « کي» يبرق 
بالرفض من باریس. بید أنه لم يرفض عندما یولی في کانون الأول ٠۹۱٩‏ 
إدارة جامعة بکين. وذلك لان هذا الثوري اا وقبل کک شيء مرب: 
العمل الذي أنجزه كمدير مجامعة بكين يؤهله لحمل لقب «أب النهضة 
الصينية). 


جامعة بکین I CT‏ خلال ال («معة يوم). بعد عشرین اسا 
في الوقت الذي تولى فيه «كي» إدارتهاء كانت» رغم حركة التجديد التي 
جاءت بها» معروفة قبل كل شيء بطابعها الحافظ. بالدسبة لمعظم أبناء موظفي 
المناصب العالية» يعتبر الطلاب هذه الجامعة لا كمؤسسة للتعليم بل بالأحرى 
كسلم للوصول إلى الإدارة. الأساتذة هم بالذات منادارانات. لا ينظر إليهم 
من حيث إمكانياتهم التعليمية والعلمية» لكن من حيث مركزهم في الهرم 
المراتبي المانداراني. يسمونهم «دارن» (الماجدون). المستوى الأحلاقي ا 
«الماجدين» ولطلابهم مستوى معروف بحقارته» كما يشهد بذلك بعض 
التسميات التعريضية التي لقبت بها بسهولة جامعة بكين: «البيت المشبوه»» 
«منبع الفسق والفجور»» «لواء الماخحور». 


شغل « کي يوان - بي» بالعافية الأحلاقية للطلاب: جمعية لتدمية 
الفضيلة» تأسست في ال جامعة عام ١۹۱۸‏ . بيد أن فضله الكبير ليس في قمع 
الفسق بقدر ما هو بناء ليبرالية حقيقية في مؤسسة كانت ما تزال بعيدة عن 
بلوغ السن الليبرالية. دافع «كي» عن الحريات الا كاديية ضد الضغوط 
والإكراهات الحكومية» وترك سائر المدارس الفكرية تعبر عن نفسها وعين 


(۹) «الرابطة الحلفة»» ا لجمعية السلف للد «كيومنتانغ». 


۷۹ 


جسما مهنا انتقائياً» ولكن ذا صفة. بُعيد ذلك صارت ال جامعة ميداناً يتواجه 
فيه الأدباء التقليديون والثقفون الحديثون. وجعلت من الممكن للأخيرين إقامة 
تحديد فيما بينهم وتكوين مجموعة من الجددين. 

وكان الأخيرون هم الذين كسبوا أأصوات الطلاب في الانتخابات. إن 
حركة ٤‏ أيار هي حركة شبيبة» من خلالهاء وبحميا الشياب» قام أساتذة 
تتراوح أعمارهم من الثلاثين إلى الأربعين وطلاب متواطئين معهم بفرض قيم 
الشبيبة. 


معنى ومحتوى الحركة: 

لندمر کل ما هو قدي ولنبن الجدید! رصنا سuازه۴‏ لن ندهش» إذن» 
إذا كانت حركة > أيار حركة عدوة للتقاليد. بالطبع» في مجلة «الشبيبة 
ا لجديدة» وبقلم «شن دو - سيو» نجد أسطع مثل للهجوم على التقليدء الذي 
هو في نفس الوقت تمجيد للشبيبة. هذا هو بداية المقال الذي افتتح به العدد 
الأول من الجلة. مقال يحمل» وليس في الأمر ما يدهش» العنوان التالي: 
«نداء إلى الشبيبة). 

«عندما يريد الصينيون أن مد حوا أحدا يقولون: «إن له حلقة جميلة ما 
تزال شابةء إنه يتصرف كرجل مسن». ماذا يقول الأمريكيون عندما يشجع 
بعضهم البعض الآخر. «ابقوا شباباًء حتی عندما تشیخوا.» هذه علامة تعجلی 
من خلالها مختلف أساليب التفكير في الشرق والغرب». 

ثم يتحدث «شن» بلغة وجدانية: 

«الشبيبة هي بداية الربيع» الشمس المشرقةء العشب الطري والأشجار 
الموردة» تضل مسنون حدياً. إنها أئمن لحظات الياة. إن وظيفة الشبيبة في 
جمتع هي نفس وظيفة الخلايا الغضة والحية في الجسم الإنساني: في 
سيرورة الأيض (التجدد)» القديم والتالف يزول باستمرار لكي يُعوْض با هو 
غض وحي...٠.‏ 

ولقد استمر «شن» يوصي الشباب أن يختاروا من بين سائر الأفكار 


Y۲ 


الإنسانية تلك التي تتميز بكونها «جديدة» ضرورية للحياة ومتكيفة مع 
متطلبات المرحلة الراهنة للنضال لأجل البقاء ٠"‏ ورفض تلك الأفكار التى 
شاحت وتعفنت ولا تصلح لشيءا. وينتهي يإعطاء الشباب ست نصائح» قد 
يبدو تكويها على هذا النحو مخربطاً بعض الشيء بالنسبة لغربي. أما بالدسبة 
لطالب صيني» فتبدو موحية بشكل جد واضح؛ والعمود الأيسر يورد صفات 
وفية نسبياً للمثل الأعلى المحخذ تقليدياً كنموذج. 


کونوا لا تکونوا 
تقل حاط ر 


امین (حرفیاً: کوسموبولیتیین) ‏ انعزالیین 


هذه الوصايا تناقض الأحلاق الكونفوشيوسية التي تعظ باحترام الشيوخ 
والتقليدء بالنضوع للشرائع والطقوس» بالتحفظ والطاعة “. ما يدعو 
للمقت لم يعد الاعتداد بالأنا والجسارة» بل التهيب والخجل والامتثالية 


)١ ٠(‏ الداروينية هي إحدى نظريات القرن التاسع عشر الأوروبي التي وجدت أكبر اهشما 
في صفوف الفقفين الصينيين قبل وأثناء ٤‏ أيار. ليس بدون مرارة» اكتشفوا تأكيدا 
للنظرية في صورة رأوا فيها أن شعبهم في سبيله إلى الانقراض من قبل اجس الا بيض» 
الافضل ثتسليحا. 

(11)( لندمر ما هو عتيق ولنين الجديد: بحتابة هذا الشعار على حیطان بڪين» وضح 
«الحرس الأحمر» نفسهء رفي الثورة الثقافية الجديدة)ن منذ آب ۱۹٩٩‏ › في حط 
مستقيم مع حركة ٤‏ أيار. 


YY 


حضارة آكالي لحوم البشر: 

الكونفوشيوسيةء كثقافة كلاسيكية ومجتمع تقليدي» هي کل واحد. 
إن مجنوناً ذا بصيرة قد كشف لنا طبيعتها الحقيقيةء الختبعة خحلف واجهة 
ماكرة من الكلمات: فريسة هذيان الاضطهاد وقانع أن هله وجيرانه والعالم 
کله یریدون ذبحه بغية اکله» هذا امجنون يتساءل فيما إذا کان» في کل 
الأزمان» الإنسات يأکل الإنسان. سكت کاب تعلیہ تاریخیا: علی کل 
صفحة من صفحاته تدون في کل الاتجاهات کلمات N)‏ «العدالةي» 
«الفضيلة». وعددما ينظر إليها عن قرب شديد» يتوصل إلى رؤية كلمتين» 
مکتوبترن بين السطور تر كضان في طول الكتاب وعرضه: «أكل البشر». هذا 
اجنون» هو بطل قصة نشرت عام 1۹۱1۸ في مجلة (الشبيبة). في الصفحة 
الأخيرة من القصة» نرى المؤلف - وهو أشهر كاتب في الصين المعاصرة - يعبر 
على نحو أكثر صراحة - عن الدرس الذي تعلمه القصة: «إنني أتتمي 
تاریخ ا آلاف سنة من أكل لحم البشر». 

النقد الباقي لم يكن سوى نتيجة طبيعية لهذا النقد الأساسي» بيد أنه 
هو الذي غير بعمق أكبر حياة ومشاعر كل الناس» وسنكتفي ببضعة أسطر 
لنعطي القارىء فكرة عنه. لقد نهضوا ضد کل العادات التي تمدع ازدهار 
وتفتح الفرد: الزواج المرتب (من قيل الأهل)ء الأقدام امغلولة» حضوع الأصغر 
ا وم الأحوة» إلخ. رفضوا الأعتراف بالقيمة المقدسة للروابط الثلاث التي 
جعلتها الكونفوشيوسية أساس التنظيم الاجتماعي: تبحية الرعية للملك» الأبناء 
للأب» الروجة للزوج. هذه الروابط المقدسة قد اأعتبرت المسؤولة الرئيسية عن 
الاستبداد الذي ساد على الدوام في العائلة والدولة على حد سواء. طالبوا 
پو جه احص بتحریر المرأة» الضحية الأو > هنا کما فی بلدان اخحری» 
الإكراهات التقليدية. مساواة الجنسين» الحق في الحب» الصراع بين الأجيال 
كما لدى (تورغنيف»» تعصب العائلة الاضطهادي المغلف بالرياء: الكثير من 
هذه المسائل بسط مراراً في الأدبيات اللاحقة ل > أيار. 


بيد أن هذا ليس كافياً لعصفية أسواء الكونقوشيوسية والأضرار التى 
٤‏ 


تنزلها بالعائلة والجتمع. ينبغي أيضاًء كما فعل الأوروربيون بالمسيحية في 
القرن التاسع عشرء إحضاع عقائدها الإيمانية و«التاريخ المقدس» نفسه لنقد 
فکري ا يعرف ا يتعر ف على محرم او مقدس. إن کو کبة 
رينان “ تناقش صحة الاأدبيات الكلاسيكية (الكونفوشيوسية)» ترفض كل 
ما تعتبره حکایات أو حرافات منقولة من جيل لى جیل» ینکرون أو 
يشکكون أن يكون كونفوشيوس هو الؤلف الحقيقي للكتب الشرعية 
(الكونفوشيوسية). هذا اهود فى : إعادة التقييم النقدي للعصور القديمة 
الصينية لا يبين فقط السافة لازغ المنقفون الصينيون العصريون فى 
ابتعادهم عما يشكل جوهر التقليد Bs‏ لبلدهم» کما أنه یسمح 
بقیاس اثر المناهج العلمية التي طبقها الغرب مذ عدة أجيال في نقد 
النصرص وفي دراسة الموضوع ا حد سواء. هذا يقودنا لی وصف وغیيز 
ا لجانب الاأخحيرء الإيجابي"''“» من هذا المشروع» مشروع التدمير المنهجي 
الذي كانته حركة ٤‏ أيار. 


النموذج هو القرب: 


العناصر «الإيجابية») في إيديولوجيا ٤‏ أيار؟ تسمى الان بالتقد» 
الديقراطيةء العلمء الفقة بالإمكانات اللا متناهية للعقل الإنساني» إلخ: 
وبكلمة مختلف التيارات التفاؤلية التي کان من الممکن اقتباسھا من فکر 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ارت الاقتباسات والجحود مترابطة: 
التغرب هو التكملة الطبيعية لنقد القيم القومية. ولاأنهم قانعون بعدم فائدة 


۲(7 ۹ رینان کاثب فرنسي مختص بتاریخ اللغات والأديان» وبخاصة اليهودية والمسيحية. 
أعماله في تفسیر الكتاب المقدس كدت انه بالعلم ولبتٹ روه العقلاني. 
(المترجم). 

)١۳(‏ هذا الوصف لا ينطوي على حكم قيمة. يهدف فقط إلى أن يتبين» في ح ركة کا 
نت نتائجها الأكثر ا هي تصفية القيم القديمةء إرادة بناءةء إرادة كائت» بقوة 
الأشياي إرادة محاكاة. 


Yo 


التقليد الصيني كانوا يفتشون في آماکن أخرى عما يعوضه ويحل محله. إن 
أضریى ثالمي اعتبار الماضي الي هم المنافحون الأكثر حرارة عن الثقافة 
الغربية. «الفكر الصيني متأحر الف عام عن الفكر الغربي». يؤكد الذي 
وصفناه ب «هرزن» الصيني. وبقلمه شرحت على أوضح وأصرح ما يكون 
الرابطة برن نزعة العداء للكونفوشيوسية والتغرب (امجسد في هذه الحالة ب 
«نبيلين»: «الديقراطية) و«العلم» ). في کانون الثاني ۱۹۱۹ يرد «شن دو - 
سيو) في مجلة «الشبيية» على هجمات أعدائها: 


«لقد اتهموا هذه الجلة بأنها تستهدف تدمير الكونفوشيوسيةء الطوق› 
«الجوهر القومي»» عفاف الدساءء الأحلاق التقليدية (الاستقامةء البر 
بالوالدينء العفاف)» الفنون التقليدية (الأوبرا الصينية)ء الدين التقليدي 
(الألرهية والأشباح)» الأدب القدي والسياسة من النمط القدي (امتیازات 
وحكومة بواسطة الرجال وحدهم) ا 

نحن نعترف بصحة كل هذه الإتهامات. لكا لا نرافع على أساس أننا 
اقتر فا جرية. وإذا كنا قد اقترضا كل هذه «الجرائم»» فذلك فقط بسبب 
الدعم الذي نقدمه إلى البيلين: الديقراطية والعلم. بغية دعم الديقراطية. 
نحن ملزمون بالقتال ضد الكونفوشيوسية» الطقوس» عفاف الدساء الأحلاق 
التقليدية والسياسية من النمط القدي. لکي ندعو للعلم» لا نستطيع أن نفعل 
شيعا آحر إلا معارضة الفن التقليدي والدين التقليدي. لكي نحث 
على‌الديقمراطية والعلم 8 حد سواء» نحن مضطرون إلى مهاجمة «الجوهر 
القومي» والأدب القديم...٠‏ 


ثمة إشارات كثيرة تشهد» لدى عديد من القفين العصريين» على 
شعار تغربي حقيقي: الشعارات على الموضة كانت مشل: «تغرب كلي»؛ 
العناوين الفرعية تحتب بلغات غربية في الصحف الرئيسية المناضلة (مجلة 
«كسينكاو»» التي هي» بعد مجلة «الشبيبة»» الجلة الأكثر أهمية في حقبة ٤‏ 


. المقصود: باستشناء کل مٹيل شعبي‎ (1 ٤( 


۷٦ 


أيارء تحمل عنواناً فرعياً بالإنكليزية: النهضة)؛ الترجمات المنهجية أو المنتظمة 
للمؤلفات الغربية (معظم الدوريات مقسمة إلى قسمين معساوبرن» أحدهما 
مخصص للترجمات» الكتاب - وأولهم «لوشيون» - يكرسون كثيراً من وقتهم 
ومن طاقاتهم لترجمة أبحاث وروايات إنكليزية» فرنسية» ألانية أو 
روسية)” '“؛ رواج الروايةء التي انكب يإيثار على إنتاجها الكتاب الصينيون 
العصريون» كرد فعل ضد التقليد الأورثوذ كسي الذي ينفيها خحارج ميدان 
الأدب الحقيقي» ولكن أيضاً بالنظر إلى أهمية هذا الفن في الآداب الخربية؛ 
الدور القيادي أو التوجيهي الذي لعبه «طلاب ما وراء البحار» الصينيون في 
الثورة الفقافية (لنعذ كر فققط أن من بين قادته الرئيسيين الثلاثةء الأول» «شن دو 
سيو)» عاد من اليابان عام ۱۹۱۰ » الأحیں «(هوشي» ۰ عاد من الولايات 
المحدة عام ۹۷ ١)؟‏ دعوة فلاسفة أجانب: «ديوي»» الذي وصل إلى بکين 
قبل ثلاثة أيام من تظاهرة ٤‏ أيار والذي لاقت محاضراته التي استمرت أكثر 
من عامین نجاحاً حارقاً» أو «برتراند راسل»» الذي جاء عام ۱۹۲۰ مرورا 
بموسكو والذي» سواء بكتبه أو محاضراته» مارس على الشبيبة المثقفة الصينيةء 
حلال المرحلة الأخيرة من > أيارء تأثيراً أعمق من تأثير أي مفكر عصري 
احر. 


عداء للثفافة القومية وللمذهب القومي: 


تغب متطرف ورفض للميراث الصيني: هذان المساران دفعا أحياناً إلى 
حد کاریکاتوري. عند (شن دو - سيو) وبعض الاخحرين» الازدراء بلا ترو ولا 
تدقيق لثقافعهم الناصة يسير جنباً إلى جدب مع حماسة كثيراً ما تكون قليلة 
الرؤية لسائر عناصر الحضارة والثقافة الغربية. شعور باخزي القومي وعبادة 
لغقافة أجنبية: ها نحن بعيدون» في الظاهر» عن الحادث الذي أعطی أسمه 


(ه ١‏ الأمر الذي حلق تأثيراً مغل في تدمية متزايدة للتأثير الغربي على أعمالهم اللخاصة 
وبواسطة هذه الأعمال» على اللغة نفسها (تغريب مغردات لغوية). 


YY 


لحر كة. العظاهرة الطلابية ل ٤‏ آیار ٠۹۱٩۹‏ هي رد فعل قومي موجه ضد 
الرمبريالية وض اقتطا ع رض قومية. ت أن ك 
الصينية. بل إنها ليست معادية للثقافة الصينية إلا ا ولا جل الامة الصينية. 
فلأجل إنقاذ الصين والشعب الصيني العائشبن e‏ أراد الو طنيون sa‏ 
وذاك من ثقافة وحضارة ميتتين» ما 0 معوقترن. المقطع الحذ كور قبلا 
حیث يعتبر (شن دو - سيو) الفكر الصيني مارا آلف عام عن الفكر الغريي› 

«إذا ثابرنا نحلم بسلالاتنا الملكية الماضية...» فان شعبنا سيوضع خارجح 
القرن العشرين ويبقى يعيش كالعبيد أو الحيوانات». 

في مناسسية آخری»ء یصبح «(شن») ا کثر صبراسحة: 

«نحن لا نعرف حقاً أية مؤسسة من مؤسساتنا التقليدية يكن أن 
تتکیف مع شروط البقاء في العالم العصري. إنني أفضل أن أرى سقوط 
وانهیار «جوهرنا القومي» من انقراض أمتداء ا ا هدم قد رتها جلی 
البقاء. البابليون لم یعودوا موجودین: فماذا تفید هم وچاذا تخد مهم اليرم 
حضارتهم؟ وکما قال متل سائر صيني: «حيث لم يعد ثمة جلد» هل يكن 
للشعر أن ينبت؟» العالم يتقدم على الدوام» وهو لن يشظرنا البتة». 

ا فف ن اخضارة الصینيتین أعطی ٤‏ يار 
الحديثة. من ll‏ أو ا CoS ٥‏ إت القومية» تنفتح» 
بعد بضع سنوات من ثورة ۱۹١١‏ » مرحلة جديدة. وإذ أطيح الاق 
المالكةء أسرة «اتشينغ»» لم يعد من الممكن أن تخدم ككبش محرقة» وبالتالي 


)۱١(‏ تقافوية أو -حضاروية eمصوااھإںtاںC:‏ بهذه العبارة ندا بالتعارض مع الاتجاهات 
القومية العصريةء تحديد تزعة ة التمحور الصينية حول |لذڼت Sinocentrisme‏ ا 
التي تجلت فيي حرب الأفيون. 


۷۸ 


فالمسۇوليات الحض قومية“ عن مآسي الصين أصبحت مكشوفة أمام أعين 
الجميع. من هنا الهجوم العنيف من قبل الناس الأ كثر جذرية والأكثر حصافة. 
بيد أن سبب هذه الشراسة التي غيرت هدفها هو نفسه على الدوام: إعطاء 
الصين القوة التي تجعلها قادرة على مقاومة الإذلال والاستغلال. وبعيداً عن 
أن يكونا نقيضين» النزعة القومية المعادية للغرب والتغرب الثقافى _ اللحضاري 
کانا نبتتین متزاوجتین. ۰ 


من هنا ليس مدهشا إلى درجة کبیرة بعد کل حساب» أن يجعلوا من 
یوم ٤‏ أيار رمز هذه الح ركة الواسعة» حركة الثورة الثقافيةء التي تنجاوز يوم ٤‏ 
أيار في معناها ومدلولهاء كما أنها سبقتها وعاشت بعدها فى الزمان. إن 
المعاصرين متفقي الرأي قد رأوا في تظاهرة طابة بكين نتيجة مباشرة وتعبيراً 
دينامياً عن التغيير الذي حدث في العقول» سواء هؤلاء الذين رثوا د / أو 
نددوا بالتأثير الضار أو المفسد للمعلمين أو هؤلاء الذين شجعوا ودعموا حركة 
مفعمة بالوعود. خلال بضعة أسابيع» فعل أو عمل طلاب بكين تحول إلى 
حركة قومية. شانغهاي وكانتون حاكتا ودعمتا بكين"'. وبصورة رئيسية› 
الحركة ضمت ووحدت في فعل أو عمل مشترك مختلف طبقات البلد 
الاجتماعية“'. وليد إرادة أمة في الحياةء > يار تعد من بين ورثتها الشرعيين 
الكيومندانغ» الحزب القومي» والشيوعيين الصينيين على حد سواء. صين 
البارحة وصين اليوم تدين كاتيهما بولادتها وانبثاقها إلى صين ما قبل اليارحة» 


ین ٤‏ :ايار 


(#) المقصود: مسثولية E‏ الصيني (المترجم). 

(۷) الامعداد ا-جخرافي خر كة سياسية له مغزى از تماما في الصين» حيث ما زالت 
الإإقليمية -حية ا عن مغزاه لدى أمة غربية في نفس الفترة. 

(۱۸) (إضرابات التجار» عرزت وأطالت العظاهرات الطلابية. البورجوزاية الوليدة 
اشت ركت في الحر كة الثورية في حدود ولحلال فترة كان فيها النضال لأجل الاستقلال 
القومي هو احتری الأساسي للثورة. 


۱۷۹ 


من ٤‏ أيار إلى الماركسية؛ 


اتتصار ٤‏ يار كان سريعاًء كليأًء مدوياً. نتذ كر السهولة التي فرضت 
بها ال «بيهوا» (اللغة امحكية). منذ ۱۹۲١‏ » يصدر مرسوم من وزارة التربية 
القومية ل تعليم ال «بيهوا» في المدارس الابتدائية. وبهذا لم يکن المشرع 
قد فعل شيعا سوى العصديق على اختيار قد قام به مستخدمو اللغة أنفسهم. 
إلى الأربعماية صحيفة التى» إذا صدقنا «هوشى»» تبنت ال «بيهوا») منذ 
۱۹۹ ۰ ينضاف کیت اشا الجديدة: خلال بضع سنوات ولد 
منها عدة معات. عدد منها كان لسان حركات أدبية جديدة. وهذه نتيجة 
أحرى ل ٠‏ أيار: الجيشان النقافي والفكري العجيب الذي خلقته الثورة 
الأدبية. فقط ما بین ۱۹۲۱ و٣۱۹۲‏ ۔ والحرکة لم تتوقف عند ۱۹۲۰١‏ - 
ل ٹر من مغة جمعية ادبية. إحداهاء الأقدم والأوسع نفوذاء هي («جمعية 
الدراسات الأدبية»» التي اشا في کانون الثاني ۱۹۲۱ بهدف جميع 
صفوف الكتاب المۇيدىن لاواصلاح اللغوي. في السنة نفسها ظهرت جمعية 
منافسة» نصيرة بنفس القدر من الحماسة للثورة الأدبية: «خلق». 


هذه المنافسة بين مدرستين «عصريتين» للكثاب علدا نلمح الشسن 
الضروري للحيوية المفرطة. التي وسمت حركة > أيار: الاحتلاف» ثم سريعاً 
الانشقاق بين المنتصرين. كانت حركة > أيار قد جمعت سائر «المخقفين 
ا لجدد» حول تصورات عامة وملتبسة على حد سواءء مثل الديقراطيةء العلي 
الإنسانية» الليبراليةء العقل. وأكثر من ذلك أيضاً: جمعتهم حول إرادة الهدم. 
اء النجاح د وخا لا وا >¿ فأصبح من احتم اَن يتعارض مل هۇلاء 
الذين يکتفون بوره ثقافية وفكرية وأديبة وهؤلاء الذين يرون إن تورة سياسية 
واجتماعية هى الامتداد الضروري للأولى. عندما كان التحالف مهدداء 
صمد كيفما كان حتى حادث ٤‏ أيار وخلال القمع الذي تلاها. فيما بعد 
الستاسات فلت عن الاديات: الراديكاليون عن المعتدلين. حط التقسيم مر 
بين مح ر کي او زعيمي الح رکتين: «هوشي»» الذي توفي في فورموزا عام 
٠» ۲‏ وشن دو - سيو»» المؤسس المقبل للحزب الشيوعي الصيني. 


A 


منذ ۱۹۹۸ في سعيهما إلى تدمية ح ركة جماهيرء (شن دو - سيو) 
و«لي دا - زاو» أصدرا صحيفة جديدة» أكثر سياسية من مجلة «الشبيبةه» - 
وأكثر راديكالية في السياسة : (رالنقد الأسبوعي». العام التالي» قف 
«هوشي» بعنف ضد ما سماه (85ہ1 1۴8)"'. ويقصد بذلك المنظومات 
الفكرية ذات ازوج أو الطموح الكوني: الاشتراكية أو الشيوعية. هذه ال 
c1smes‏ عارضھها با («(وينتي) (بالصينية)» أي «المشاكل الفعلية». أوصى بترك 
الخصومانت وأحلام اليقظة الطوبوية والتصدي للمشاكل العيانية لأجل 
محاولة حلها واحدة بعد أخرى. بكلمة: تبرير ودفاع عن التجربوية 
lh} L'empirisme‏ ر ۴ و استخدمنا اللاحقة مم1 للتعريف باتجاه «هوشي». 
بین هذه التجربوية› او بالا صح هذه الذرائعرية مصیا٤ے٣ع۵إP۴‏ ما » حیث 
نعرف تأثیر «ديوي»» استاذ «هوشي» في جامعة «کولومبيا»» وبين راديكالوية 
«شن دو - سيو» المتجهة أكثر فأكثر نحو الماركسية» لم يكن ثمة مجال 
للمصاحة. في خحريض العام ۱۹۲١‏ » جمعية (الشبيبة» بالذات تنفجر. 
الليبراليوت - «هوشي»»› الكاتب «لوشيون» - يتركون هيئة التحرير. وتصبح 
المجلة لساناً شيوعي)“". 


السنوات التالية لم تؤد سوى إلى مفاقمة الإنشقاق. سلسلة متوالية من 
ا لجدالات حددت أو شخصت معالم الحياة الفكرية أو الثقافية الصينية بين 
٠‏ و۱۹۳۷ . جدالات أظهرت في آن الأهمية المتعاظمة للشواغل 
والاهتمامات الاجتماعية عند النقفين والحظوة المحنامية للماركسية في 

محظم الجدالات كان ذا طابع فلسفي. اقشوا بالتوالي الزايا المقارنة 
للحضارات الغربية والشرقية» للدين» للعلم» لطبيعة اجتمع الصيني» لتحقيق 


)۱۹( لا-حقة باللغة الفرنسية» تعني مذهب» نترجمها باللاحقة العربية «ويه» أو (ية). 
)۲١(‏ الواقع أن الحزب الشيوعي الصيني لم يؤسس إلا في العام التالي (۱۹۲۱). لكن 
مذ تلك الحقبة» «شن»» بمساعدة رجل للكومنترن» كان يحضر بنشاط لتأسيسه. 


۱۸1 


تاريخ الصين» »> للماركسيةء إلخ. إن مجرد تعداد الموات ضيع التي نوقشت يعطي 
فكرة عن معئى وانجاه سیر التطور الفكري. إنه جد واضح: خلال حوالي 
لحمسة عشر عام التيار الأ كثري» التغربي في البدي» أصبحِ ا وعلموياًء 
ثم مادوياً» قبل أن يتأكد صراحة كما ركسي. أن رجا مثل «هوشي»» 
الذي»خلال الجدال الأول الكبير» كان جزعاً من الأ كثرية التحديثية (بل كان 
المقظ الرئيسي للمجتمعات الغربية)› کف تدریجیاً عن التدحل. قلیل جداً 
الا كتفاء بالقول أنه أصح ينتمي إلى الأقلية: لم يعد پشعر ا معني 
بالجدالات. وعلى هذا ففي اثناء الجدل الأٌحیر (۱۹۳۰ - ۹۳۷١ء‏ الذي ل 
ننوه به مجرد تنویه: دار الجدال فقط داحل الملعسكر المادوي واستهدف ا 
(ني کنغ) کان» خلال النراع السابقء المدافح المرموق عن الما ركسية. وفي 
حماسته المادوية» اتهم بأنه يولي أحسن الاعتبارء إلى جانب الكلاسيكيات 
الما ركسية» لأسلاف بالين» مثل هولباخ» هلفثيوس» أو ديدرو. 


الأدب تبع سير تطور موزاياً. سير تطور من المناسب تلخيصه بأن 
نستعير من نقد ملتزم عنوان إحدى مقالاته المنشورة عام ۱۹۲۷: «من الثورة 
الأدبية إلى الأدب الثوري». نستعيد الآن بعض شواحصه» التي تصورها 
النزاعات والتكتلات بين المدارس الأدبية. المنافسة بين «جمعية الدراسات 
الأدبية» و(جمعية) «حلق» تغطي جزئياً جدالاً بين واقعية ذات اتجاه اجتماعي 
(تدافع عنها وتقدم صورة عنها الجمعية الأولى) ونظرية الفن للفن» التي دعى 
إليها بغطرسة الكتاب الشباب من جمعية «خحلق». فجاأة» حوالي ۱۹۲۰١‏ › 
تصبح «حلق» على يسار «جمعية الدراسات الأدبية»: الحرك والملهم الرئيسي 
جماعة «خحلق»» « كيو مو - جو» يتحول إلى الماركسية. «لقد وجدت الأن 
مفتاح جميع المشكلات التي كانت تبدو لي تناقضية وغير قابلة للحل»: هذا 
ما کتیه ( کيو مو جو). ویکتب بعد ذلك: «اليوم» لک مکن للأدب أن ډبرر 
وجوده إلا بقدرته على تحجيل تحقيق الثورة الاشتراكية... نحن في عصر 
الدعاية» والأدب هو السلاح القاطع في الدعاية»» سلاح يستىخدم أعدم توفر 
ما هو أمضى منه» ولکن لا يكن إحلاله محل النضال المباشر: ( كيو مو - 


AY 


جو» يشترك ب «حملة الشمال) (۱۹۲۰ ۔- ۱۹۲۷) بوصفه قوميسيراً سياسياً 
لوحدة من وحدات الجيش الثوري. 

مع ذلك فثمة كتاب آخرون» وليسوا صغاراً - «لوشيون» بصورة رئيسية 
-» إذا كانوا من قلوبهم مع المضطهدين الذين يصفونهم» بل إذا كانوا يضعون 
الثورة في قلب أمانيهم» إلا أنهم كانوا ما يزالون يرفضون وضع الأدب في 
EE‏ وأحيراً حسموا الموقف» في بداية ٠۹۳١‏ » يإقامة «رابطة 
کتاب الیسار» وانضواء «لوشیون». خلال العام ۱۹۲۸ و۱۹۲۹ أيضاً» مع 
أن لوشيون كان يجادل بشدة الكتاب النعزلين في أبراجهم العاجية والمبتعدين 
عن كل التزام سياسي أو اجتماعي» إلا أنه لم يكن يراعي جانب الشباب 
الوريين الفارغين أو السذج الذين يتوفرون على حماسة أكثر من الموهبة. 
عندما قبل فجأة أن يكون عراب «رابطة كتاب اليسار» هذه التي كانت قيد 
التكوين» انشخب على الفور رئيساً لها. بيد أنه بقي معزولاً بين أعضاء الهيئة 
الإدارية السبعةء الذين انحازوا إلى جانب الشيوعيين. خلال السنوات الثلاث 
۱ _ ۱۹۳۳ » بقي شيوعي» سکرتير عام سابق للحزب» يلهم ویوجه 
سياسية «الرابطة». ا من تاليف «رابطة كتاب اليسار»» وبخاصة بدءا من 
۲ » هيمنة الحزب الشيوعي الصيني على الأدب الصيني لم تكف عن 
اغف الري الا الاي لس فط كات البغان ب لادب 
البروليتاري» بالذات كسف كل منافسيه. ومن الأفضل القول» لإعطاء فكرة 
أصح عن طبيعة ونتائج الجدل» إنهم سحقوا خحصومهم... : 


AY 


الملحق ۲ 


٤‏ أيار ف مرآة ماركسية الصينية 


هذه مقعطفات من کتابات «ماوتسي تونغ» حول حركة ٤‏ أيار. وهي 
من مۇلفاتثه اختارة الصادرة في بکين (امجلد الثاني» :)١۹۲٦٩٩۹‏ 

. الثورة الثقافية التي باشرتها حركة ٤‏ أيار هى حركة مناهضة 
للغقافة ا بصورة كاملة» ولم يعرف التاريخ الصيني منڏ فجره هذه 
الثورة الغقافية العظيمة والكاملة. وكان مأثرة عظيمة لهذه الغقافية أنها 
رفعت عالياً في ذلل الحين رايتين كبيرتين: راية مناهضة الأعلاق القدية 
ونشر الأحلاق الجديدة وراية مناهضة الأدب القديم ونشر الأدب الجديد.. 


٥۲۲ ص‎ 

. إن حركة 4 ايار قد عټڳدت» من ناحيتي الإيديولوجيا والكوادرء 

الطريق لتايس الرب الشيوعي عام 1۹۲١‏ وكذلك لركة ۳١‏ أيار وحملة 

الخال:.. 

ص ؟ ٣ه‏ 

. إن مدى التقدم الذي تحقق حلال السنوات العشرين ومنذ حركة 

e ٤‏ يتجاوز مدى التقدم الذي قق حلال السنوات الفمانين السابقة لها 

نحسب؛ بل جاوز بصورة عة مد ما قق من تقدم خلال الف اتون 

في العهود التاريخية الصينية.. 

٥۲۷ ص‎ 


1A٥ 
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. ۱٩۹۷۲ بیروت‎ 


۱۸٦ 


تقد ٥‏ 
تعریفات ۹ 
١‏ - درسان أوليان وراهتان من التجربة الفييتنامية o‏ 
۲ الح ركة القومية الفييتنامية o ٠‏ 
أ - تعريف بفييتنام وشعبها ۲0٥‏ 

ب - تطور الحركة القومية الفييتنامية 3 

ج _ الح ركة القومية التقليدوية ٤٥‏ 

د _ الح ركة القومية الحديثة 1۳ 
ه - الح ركة القومية ‏ الشيوعية A‏ 


۳ _ الح ركتان القوميتان الفييتنامية والعربية ومشكلة الأقليات ١٠١‏ 
٤‏ - الوعي التاريخي الفيتامي والوعي التاريخي العربي ۳۹ 


الملحى :١‏ الأصول الفكرية للثررة الصينية ۱٦۱‏ 
الملحق ۲: > أيار فى مرآة الماركسية الصينية A‏ 
مراجع رئيسية 1۸٦‏ 


AY 
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